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هل بسير العا لم إلى دعارة 


الهر يواخيم درسسن يهودي الما ني 5 اسثة صاحب 
محلة « سانكت باو لى تسايتو نج 7 فى هامبورج انشا 
حزيا سياسيا حديدا اسماه « حزب الجنس © وشعار هذا 
الحزب هو المطالبة بالحرية الجنسية للجميع ٠٠‏ وتدريس 
العملة الحنسية للاولاد والبنان عمليا وعلى الطبيعة من 
سن التاسعة واباحة الزواج المشساعى ( وهو أن يتزوج 
جماعة من الرجال بجماعة من النساء ويتبادلون الزوجات 
فيما بينهم ) ٠٠‏ واباحة زواج الرجل الشاذ بالرجل الشاذ 
وزواج المرأة الشاذة بالمرأة الشاذة .٠‏ والنظر الى الخيانة 
الزوجية على انها الامر العادي والطبيعي والمألوف ٠٠‏ 
ودستنور الحزب بهدف الى حعصل حيوب متعم الحمل 
والاجهاض حقوقا مشروعة توضعم في بطاقة التموين 
وتوزع معم السك والزئت والشاي وان تكون المخدرات 
المثيرة للذة شاآنها شأن الخبز اليومى ٠٠‏ والحل السياسي 


رغ 


فتزحف الشعوب بعضها على بعض ليلتقي رجال شعب 
بنسماء الآخر فى مؤتمرات للذة بدلا مسن زحف الجيوش 

حك ل الف لاني ولانية بط كين ات مير 
الحزب ٠‏ 

وسكرتيرة الهر بواخيم فتاة جميلة تجلس في المكتب 
عارية وتستقل الزوار ار على الدوان د 

ومند أباء حينما- أقيمت على المحجحلة قضية دعارة و 
ذهب الهر يواخيم يم الى المحكمة محمولا على أكتاف ست 
فتيات عاريات الراك 5 

من الممرجان : تقول افتاك موه ا الحية 
الاباحية تغرق كل شيء ٠‏ 

في أحد الافلام التى عرضت خارج المسايقة يرقص 


الممثلون عراة وتقومون بحر كات جنسية خليعة قم نرى 
البطلة ترقد عارية. في مغارة وامامها على مكان يشبه المذبح 


+ 


يمثل خنزير ونتزع احشاؤه لتلقى على جسدها ثم نرى 
الممثلين يتجمعون حول المدبح ويبولون ٠‏ 

وفي فيلم آخر نرى امرأة تصعد الى المترو لتأخذ 
مكانها في مواجهة رحل ٠.٠‏ ثم ثراها تحدق في الرحل 
وتسرح بخيالها فتتصور نفصسها في احضانه وتمر ربع 
ساعة نرى خيالها يصور لها تفسها عارية في ل 
الاوضاع الممكنة +٠‏ ثم يقف المترو فى محطة فتنزل المرأة 
وشبعها الرجل وقد لاحظ انها كانت طول الوقت تحدق 
فيه ٠*٠‏ يعازلها ٠٠‏ تنظر اليه بقسوة .٠‏ ثم نفاجا بأنها تقف 
وتشكوه لرجل البوليس فيقيض عليه ٠‏ 

نم عشرات الافلام تصور اللواط والسحاق .. 
وتعرض قصص نساء يمارسن الجنس مع حيوانات ٠»‏ 

وفي فيلم « العاز الحسد » نجد عملاق المسسئما 
اليوغوسلافية « ماكافيجيف » يعرض لنا قيلما سياسيا 
يقول فيه ان الكبت الجنسي هو المسئول عن الفاشية 
والتازية وعن القهر السياسي والعئف وعن الشخصيات 
السادية امثال هتلر ٠٠‏ وان حياة بلا ممنوعات هى الحل 
الوحيد لتحقيق السلام ١ ٠‏ 

و برغم هذه الموجة التجارية من التسول الجنسي ٠٠‏ 
فقد لوحظ ان ميعات هذا اللون من الافلام الاباحية قد 
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انخفض بمقدار 10./: عما سجله الانتاج نفسه في العسام 
الساق ٠‏ 

واتجاه السينما الى العري والجنس ظاهرة ملحوظة 
ومطردة مندذ سئنوات ٠‏ 

والمتتجون بتحايلون في اخفاء هذا الطابعم الجنسي 
داخل غلالة من الافكار وام ٠٠‏ فتجد فيلما مشلتل 
« هيروشيما حصيبي © يدعو الى السلام ويهاجم الحرب ٠‏ 
وكل الفيلم يدور على شكل حوار بين امرأة عارية ورجل 
عار في الفراض 0 

والمتفرج له الحق ان سآل ٠‏ 

آما كان يمكن ان ندعو الى السلام ونهاجم الحروب 
والقنابل الذرية كما نشاء دون ان تكوئن وسيلتنا الى ذلك 
عملية جنسية بين رجل وامرأة في الفراش ؟ 

آلا توجد وسيلة للسلام غير الدعارة ؟ 

آم ان اغراق العالم في الدعارة والانحلال هو امر 
مقصود ٠٠‏ وان شركات الا تناج (وأغلبها في قبضة اليهود) 
قد عقدت فيما بنها حلفا سربا بالعمل على افساد الشياب 
"وهدمه وتضلله وانها اخذت على عاتقها تنفيذ هذا اليئد 
المعروف في بروتوكولات آل صهيون باقساد العمالم 
بالمخدرات والجنس والحريمة والمال تمهيدا للاستبلاء عليه٠ء‏ 


م 


ان الآمر خطير ويستحق منا وقفة تآمل *٠‏ فليبس 
طبيعيا ان دور كل الافلام حول الجحنس والجرسمة 
والدولار والمخدرات والهيبيز 30 فمعئى محاصرة تساينا 
بهذا النوع من المأؤثرات على الدوام ٠٠‏ أن يقعوا هم في 
النهاية فى شرك هذه المؤثرات ٠‏ 

واتفاق حسم الافلام على الضرب على هذه الاوتار 
ليس مصادقة وانما هى علامة على تيار مقصود ٠‏ 

واذا كانت مبيعات هذا اللون من الافلام قد انخفضت 
داخل اورويا بمقدار ه4/: عن السنة الماضية فان معنى 
هذا ان هئاك وعبا مضادا لهذا الثيار + وان هناك حالة 
نفسها وحتى من الشاري الذي يحكمه سوق العرض 
نسمه أهذه السموم الوافدة عليئا +» ونحن اكثر استهدافا 
ليده السموم من غير نا ىو : 

ومقص الرقابة لا يكفى ٠‏ 

انما عليتا ان نحول دون دخول هذه الالوان من 
دضاعتها السامة في مسلوفان من القيم النراقة والمثالنات 
الكاذية ٠‏ 


اما الزعم الذي يدعيه السينمائمي اليوغوسلافي 
د ماكافيجيف » بانه لن يكون هناك سلام في العالم الا 
عن طريق الاباحية الجنسية فنرد عليه بان الحيوانات 
تتصارع بالمخلب والناب مع انها تعيش في اباحية جنسية 
مطلقة ٠٠‏ ولو انها كانت تمتلك وسائل الحرب الحدثشة 
لاستخدمتها بدلا من المخلب والناب ٠‏ 

والسلام لا يصل اليه الا انسان استطاع ان يتحكم 
في نفسة وبخضع ززواته ٠+ء‏ هذا الانسان هو وحده القادر 
على ان يتنازل لغيره طوعا واختيارا وان يعطي ويمنح 
ويحود من ذات تفسه طلوعا واختيارا ويحقق السلام 
بمعناه الايجابي ٠٠‏ السلام يمعنى المحبة والعطاء ٠‏ 

اما انسان لا يستطيع أن يقاوم نزوة ولا يستطيع ان 
يكبح رغبة جنسية عارضة ويطلب منا اولا بيأول ان نقضىي 
له نزوانه ٠٠‏ هذا الانسان هو الذي سرق وبيقتل ٠ه‏ 
فما حوافز السرقة والقتل الا نزوات مثلها مثل نزوة الجنس» 
وتراث القيم والاخلاق لم يقم عبثا ٠‏ 
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والذي دعانا الى ضبط شهواتنا ٠٠‏ ليس القسيس 
السئين ٠+‏ ملابين الاخطاء والمحن التى مرت بها الانسانية 


١ 


واستولدت منها الحكمة والعيرة والضمير واقامت صرح 


وليس الدين وحده هو الذي دعو نا الى الاخلاق 
وضبط النفس والتحكم فى الشهوات ٠ء‏ وائما حضارتنا 
وأعرافنا وتراثنا ٠٠‏ فم خبرة حياتنا الخاصة ومعاناتنا 
الذاتية وتجاربنا واقتتاعنا الشخصى ٠‏ 

كل هذا الكسب الذي كسيتاة بالعرق والدم إيه 
يصح ان نتركه لفنان ساذج مثل ماكافيجيف ليمحوه لنا ٠‏ 

وعلينا ان تفتتح العيون والعقول جيداء 

فما اكثر الذين يريدون قتلنا ياسم المكر والفكراءه 

وما اكثر ما نصفق لأفلام هي الدعارة بعيئها ٠‏ 
محاولات بريئة لتسليتنا ٠‏ 

وهتناك وراء الكواليس عشرات ممصن امثال الهر 
يواخيم دريسن ٠٠‏ والبروفيسور ماكافيجيف ٠‏ 


الشدي. التافه 


ما يجري في الكون من احداث مرتبط ببعضه في 
سياق دقيق من الاسباب والمسبيات كحلقات سلسلة » لا 
بهم ان كان بعض هذه الحلقات صعيرا وبعضها كبيرا + فلا 
فرق بين اتكسار حلقة صعيرة او اتكسار حلقة كييرة ء 
فالتشحة واحدة في الحالين هي تحطم السلسلة واتفراملك 
عقدها +٠‏ 

نحن نقول عن واحد أنه اتفه من ذبابة ٠‏ 

هل فكرت ماذا يمكن ان تصتع ذيابة ؟!! 

أن ذيابة واحدة تافهة يمكن ان تحمل على أرجلها 
الدفتيريا والسل والدوستتاريا وشلل الاطفال والكوليرا ء 
ودمكنها ان تبيد امة وتفنى جيبلا وتقلب دفة النصر فى 
معركة ٠٠‏ تفعل كل هذا وهى ذبابة ٠‏ 

ان ميكروبا لا يرى بالعين قتل فى سنة ١91١9‏ أكثر 
من عثسين مليون ضحية ٠‏ 


١7 


الرجل مده مأدأ بمعل فى هذه الدنيا ٠ه‏ للمادا له حا 6 
ملايس الرهينه وينزل الى خضم الحياة ويعمل ويؤثر في 
تنكون كل الدي اكتشف قوانين الورانه وهو يلمم 
ازهار حديفته ويتأمل في نسلها ٠‏ 

وهدا الكيميا ني الذي ترك كل سيء ويكتنب بحثا 
في مبيدات فواهم البلهارسيا او دودة القطن ٠٠‏ فالعفن 

وها أنقة الدرة .٠‏ اليبس كذلك ٠.‏ 

انها لا نرى باكير ميكروسكوب ٠‏ 

دعن ليث سورى فرق بن تروك امنيا 

ومع ذلك فان تلك الدرة الممترضة هي التي انهت 
اللحرب العامة الثانهة وجعلت الليابان بر كم على قدميها ٠‏ 

والملازم ديغول فعل ما لم يستطم ان يفعله الماريشال 
ستانف > ه» 

وام بيتتهوفن لا احد يعرفها وهى في عصرها كانت 
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ولكن الم تنجب لنا هذه الام بيتهوفن ولولاها لما جاء 
الى الوجود © » 

أنها : سلسلة من الحلقات كما قلت ٠ء‏ 

سلسلة مترايطة +٠‏ لا يهم ابدا ان يكون بعض هذه 
الحلقات صعغيرا ودعضها كيرا ع » قبدولنب أي من نلك 
الحلقات لا ينكون للسلسلة وحود *+٠‏ 

لا يوجد شيء ثافه وشيء عظيم ٠٠‏ 

والذى يقول لك انت تافه لانك لم تفعمل في نظره 
وقوفك بلدون فعل ه٠+‏ أن عدم الععل يكون في دورهة 
الاحداث اثره مثل الفعل هه والسكوت تكون احصانا 
اخطر من الكلام ٠‏ 

الحضارة المادية عظيمة ٠ء‏ الم تصنع لنا القطار 
والقنبلة ٠‏ 

والحضارة الروحبسة تخاردف ع » همكذا! دقول 
البعض ٠.ء‏ قما هو دور يوجا منقطع للتأمل في كهف من 

ولكن من بدري ؟ 


حل 


لو كنت حكيما لقلت من ,يدري +ه فقك تحطم هده 
الحضارة الماددةه نفسسيها بتمسها وقد تر سل العالم بقشلة من 
قنايلها الى قاع المحيط فتصبح هى ذاتها خرافة مثل خرافة 
« الاتلاتتيس »© القارة التي غرقت يمن عليها في قاع 
المحيبط ٠.٠٠‏ ولا يبقى للدنيا الا سلالة ذلك اليوجا تدا 
من عنده العلوم والمعارف والمدنية من جديد ٠‏ 

الم تبدآ مسا ئر ده المهزله بالمعل ©4 هه ذهاأ عهى امرنكا 
تدمر الاخردن و ندمر دفسسهأ وو 
وقد تكون وانت اللجندي اليوم قائد المعركة غداا ٠‏ 

لا تستخف بدبابة تقف على طعامك .. فهو لاء 
الرجال كالثيران يدوخون العالم وقد تصرعهم دبابة . 

انها ليسست نكتة ولكنه التاريخ فالاسكندر الذى 
لم بعك ابدا الى بالاده فمّد مات بالملاريا أثناء عودنه مين 
الهند بلدعة دعوو ضة 30 ولك أحد ددري ين دفن ٠‏ 


وقد تعيت بقدنك تحت شجرة عدا فشكف اقبر 


١6 


الاسكتندر وتصبح اغنى رجحل واشهر رجل في الدفيا وتصبح 
حدنث الصحف لعدة سئوات ٠‏ 


فقط لا تقل على احد انه تافه ٠٠‏ احترم كل شيء 
مهما صغر شآنه ٠ه‏ الطفل ٠٠‏ والحشرة ٠٠‏ وزبال الطريق 
وحجرسون المقهى ٠٠‏ وبهلوان السيرك ٠٠‏ ومن لا حيلة له 
ولا صولجان في بده ٠٠‏ فالله وحده بعلم من في العد 
نكون فى بده الصولجان ٠٠‏ اذا فملت هذا فاتك سوف 


تخطو اول خطوة لتكون رجلا حكيما ٠‏ 


الجنون العام 


ليس هناك اغرب من عادة شرب الدخان ٠‏ 
ان يصرف رجل عاقل نقوده في احراق بعض المخلفات 


واستنشاق دخاتها اللاسم الخانق الكريه م 


يدخن وسعل ويبصق ٠٠‏ ثم بمود فيبتلم الدخاف , 
وتبسعل ويبصق ٠٠‏ ويقول بصوت اجش مشروخ انه 
شكو من برد مزمن وانه لهذا السبب قد استبدل الدخان 
الاتجليزي بالدخان التركي ٠‏ 

م ينفث حلقات الدخان وهو يحملق في الفراغ 
حالة اتعدام وزن يفكر في لا شيء + 

مشهد كاردكاتوري من مسرح لا معقول ٠‏ 

قصة بلهاء من خمس دقائق تبدأ بشطة عود كبريت 
نم حركات استعراضية من رجل عجيب يأخد اوضاعا 


محا «؟9» 


بهلوانية في كرسيه ويسترخي ويسرح ويشفط ويتفخ 
ويسعل وييصق ٠‏ 
و نفهم من القصة انه يدفم من قوته وقوت عياله في 

سسيل هذا الدخان ٠+٠‏ 
السعال والدخان ٠‏ 

م بعود فيد فع مرة نا لبه لينظف اسنئانه من أوساح 
هدا الدخان ٠‏ 

ثم يروي لنا انه قرآ في المجلة خيرا عن تسبب التدخين 
فى السرطان وفى تمس الصفحة قرآ اعلانات عن فوائد 

فاذا سآلته وماذا ستمعل ؟ 

قال لك ساستيدل لفافة التبغ بالسيجار او السيجار 
بالشيشة او الشيقة بالحوزة ٠‏ 

وتراه يصوم عن الاكل ولا يستطيع ان يصوم عن 

وتراه يستمر في هذا الاتتحار الصغير كل يوم 
فيلقي بنقوده وصحته في البحر ويقف يتفرج على الاثنين 
يعرقان وهو يسعل وييصق ويلهث ٠‏ 


١م‎ 


رجل مخيول تماما ٠‏ 

ولكن هذا المخيول هو كل التاس ٠‏ 

كل الناس ينتحرون لسبب غير مفهوم ٠‏ 

العملة الصعبة التي تنفق في استيراد التبغ والسيحار 
والمعسل في العالم كافية لحل مشاكل المجاعة والفقر 
والجهل والمرض ٠‏ 

والانسان المجنون ابتكر وسائل اتتحار اخرى .. 
غير التبغ ٠.٠‏ مثل الافيون والحشيش والكوكابين 
والهيرويين وعقار .5.12 .بآ والخمور بأنواعها ٠‏ 

ولم يكتف بهدا فاخترع اسلحة القتل السريع الاكيد 
مثل الرصاصة والقثيلة والغاز السام 1 

فم عاد فابتكر الاعذار والمبررات الجاهزة للقتل ٠.٠‏ 
مثل الصراع الطبقي ٠+‏ وتغيير التاريخ ٠٠‏ وانقاذ الحرية. 

والحرية ذاتها كانت دائّما هى المخدر الاكبر ..٠‏ 

المدخن يقول لك .. انا ادخن لانى حر .. 

وحدين «الكدر اده بقول لك آنا ع من 

والدى يطلق اول رصاصة يبطلقها ليكون حرا .ء. 

وفاكما الخرية هى او لا كد علنه هذه الا ملع ند 

ودائما الحرية هى الضحية ٠‏ 

والانسان القاتل والمقتول هما الضحية . 

والجحنون العام هو الحقيقة ٠‏ 

وهو طابع هذا الانسان العاقل اللامعقول اللغز ٠‏ 
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افيون هذا الزمان 


تتارى اجهزة التليفزيون والاذاعة والسيتما 
وصفحات المحلات والحرائد على شىء واحد خطير هو 
سرقة الانسان من تفسه .. شد عينيه وآدنيه وأعصابه 
وأحشائه ليجلس متسمرا كالمشدوه امام التليفزيون أو 
الراددو او السبنما وقد تخدرت اعصابه نساما كآنه أخد 
بنج كلى وراح يسيح يعيتية مع المسلسله ويكد ذهنه 
متسائلا من القاتل ومن الهارب ٠٠‏ وبين قاهر الحجواسيس 
وريتشارد كامبل والافيشات العارية فى المجلات والعناوين 
الصارخة في الجرامد ينتهى اليوم والليلة ويعود الواحد 
الى فراشه وهو قي حالة خواء وفراغ وتوتر داخلي مجهول 
السبب وحزن دفين كآنه لم بعش ابدا ذلك اليوم ٠‏ 

والحقيقة انه لم بعش بالفعل وان حق الحياة سلب 
مئه وانه سلب من تفسه واخرج عنوة وآلقي به في مغامرات 
عحبية مضحكة وتساؤلات لا تهمه على الاطلاق +٠٠‏ مسن 


"٠ 


الدي قتل ه شهيرة هانم ولمادا تخون كلودىا كاردينالى زوجها 
فى رواية +« هه ز الذف فى فراشى :» مه » وان الكنز فى 


نأ حبييبى * 1 


دما نشسة العادة السرية للمتمر حين وتعرقهم في نشوات 
الليل منهوكي الاحاسيس لا يدري الواحد منهم ماذا به 
بالضيط اه لماذا تشعر بانة محوفى تماما 30-0 وانه لا بعيش 
ان بسمعهة ٠+‏ وانما هو يربط فى ارجوحهة تنظل تندور بيه 
قور انا معدويا ع يلقي كله كاما ورقسى .نا كان كان 
فبه وما كان ترند ان يقو له وما كان تريد أن بسمعه وما 
مربوط العقل والاحساس الى هذه الاجهزة الغريية التى 
تفتعل له حياة كلها كذب فى كدب ٠‏ 

وهذه الظاهرة ظاهرة عالمة الى بل هي من سمات 
هذا العصر المادىي الميكا نسكى الذي تحولت فبه اجهزة 
الاعلام الى أدوات للقتل الجماعي ٠٠‏ 

وهو نوع من القتل الجميل الرائع ٠٠‏ تخنق فيه 
العقول بحبال من حرير وتخنق الخيالات بالعطور 


حل 


التواعنة :مه اوسن ابل فيه العتمام. عدا أل من تكو رديت 
باردو وأرسولا اندرس + 

وكلما زادت مغفاومة المتم رج لهدا الافيون كلما زاد 
المخرجون من المساحة العارية المسموح بها من صدر الممثلة 
0 سايم وكلما سكبوا كمية من الدم اكثر في رواياتهم 

من البترول المشتعل اكثر على اعصاب الناس ٠‏ 

اكد ننفجر الاعصاب في ظواهر متشابهة مثشل 
ظاهرة الخنافس والهيبز ورقصات الحرك المجنونة وأدب 
الساخطين والغاضبين واللاعنين فمي دائما تتائئس ذلك 
البخار المضعوط هي جماهير الشباب النى قضي عليها بان 
نعيش أسيرة عتكبون الاعلام والاخطبوط ذي الالف 
ابي موه الاذاقة والمينا :والجر الت مه اذلك لمحن ذى 
الفضبان الجميلة من الاذرع العارية في المجلات ا 
لتعيش معزولة عن معركة المصير وعن الادلاء برأي في 
مأساة الحياة والموت التي تجري على مسر العالم كل يوم. 

وحيئما بدور العلام عن مخدر ال له سء ده 
والماريحوانا والحشيش والهيروبين والكوكابين .. 
والعصابات التي تروحةه ٠٠‏ قأ تهم: نسون دائما مخدرات 
اكثر اتتشارا وأخطر أثرااء 

ميخدرات تدخل كل بيت من تحت عقب الباب وتق 
على كل واحد غرفة نومه وتزاحم افطار الصباح الى معدته 


"5 


وفنجان الشاى الى شفتيه ٠٠‏ تلك همي وسائل الاعسلام 
التى تكاتفت فيما بينها وكأنما تعاقد غير مكتوب على أن 
تقتل الناس بقتل وقتهم وتميتهم بالضحك والاثارة والتكتة 
البذيئة وتلك الكلمة الغامضة اللذيذة التى اسمها التسلية. 

وتحت شعار قتل الوقت يقتل الانسان ويراق دم 
اللحظات ويسفك العمر +٠‏ فما العمر فى النهاية الا وقت 
محدود .٠‏ وما الانسان الا فسحة زمنة عايرة اذا قتلت' 
لم يبق من الانسان اي شيء ٠‏ 

وانها مسئولية كل مفكر وكاتب ان يخرج على الخط 
وتمرد على هذا الاتفاق غير المكتوب ٠٠‏ بقتل الوقت ٠٠‏ 
في محاولة شريفة لاحياء وقت الناس بتثقيفهم وتعليمهم 
والبحث عن الحق لا عن التسلية واشراك التاس فى مآساة 
مصير هم واعادة كل واحد الى نفسه وقد ازداد ثراء ووعبا 
لا سليه من نمسه وسرقته من حصاته هه ورفع شعارات 
الحرية لتفصح الروح الانسانية عن مكنونها ٠‏ 

على وسائل الاعلام ان تتحول من افيون الى منبيه 
يفتعح الغيون والاحاسيس على الحقيقة ويدعو كل قارىء 
الى وليمة الرأي ويدعو كل عقل معطل الى ماعمدة المكر 
فتكون كرحلة تحشد الحماس عند كل محطة تقف عتدها 
لا كخيمة للغاز المسيل للدموع مضروبة على الناس او قثابل 
دخان تطلق للتعسية ٠‏ 


انف 


ان حضارة الانسان وتاريخه ومستقيله رهن كلمة 
سدق وصحيفة صدق وشعار صدق ٠٠‏ فبالحق نعيش 
ولبس بالخبز وحده ابدا ٠‏ 

واذا كان السكرال المطروح الان ٠‏ 

مأ هى صحافة المعركة ؟ ٠‏ 

وكيف تساهي صحافتنا في المعركة ؟ 

فهآنذا اقول لكم الجواب ٠٠‏ 

ان تقول الحق ٠‏ 

وان نقول الحداء٠‏ 

وان تقول المفيد والنافم والصحيح ٠‏ 

وان تحبى وقكت القارىء لا أن نقتل وفته ٠‏ 
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الوقوع في الفخ 


كل قناة لظ ان يقال انها حلوة وساحرة وفاتتنة 
وملكة جمال والسؤال هو : 
ما الحمال ؟!! 


هل الحمال هو اللودرة والاحمر والكريم والروج 
والكحل ؟ 

هل هو لون الشيمر ٠٠٠‏ وطول الشعر ..٠‏ وشكل 
التبرجة ههه ومعانن الضتدو: عدف وميك الو سيط عند 
وخرطة الرجلين ٠٠‏ واستدارة الردفين ؟ 

هل الجمال فستان وباروكة وبوستيش وشنطة 
وحزمة ونظارة ؟ 

المرآة بخيل لها ذلك ٠٠‏ 

كل تفكير المرآة فى شكلها ..٠‏ في مقاساتها 
الخارجية +٠٠‏ في اللون والنقشة التي ترسمها حول العين 
والحاجي والشفة ٠‏ 


"2 


دخيل لها ان الجمال يمكن رسمه على الوجه ويمكن 
تمصيله بالتحزيق والتقميط والمكواه والمشط ٠‏ 

و نمسسى أن كل هدا طلاء ودهان وهاه وانةه سوف 
تجرل إلى و جد 1 لق وريه ونه دري بن ال وار لديا 
وانهاأ بعد مشوار في الحر سوف تتحول الى امرأة اخرى٠‏ 
لان كل ما صنعته كان ديكورا من الخارج ٠٠٠‏ كل ما فعلته 
التلفيق اشترك فيها العطار والصيدلي والخردواتي ٠‏ 

وهو تلفيق لاا يمكن ان يكتب له الدوام ٠٠‏ 

حنى الجسم ومفاساته كدية كسيرة اخرى سرعان 
و خصر المها الى خصر سد قشطة ٠‏ 

والوجه الحميل والتقاطيع الدشقة الحلوة هي نوع 
من الجمال يفقد تأثيره مع التعود والمعاشرة ٠‏ 

التعود يفقد الشكل طرافته وجدته وحلاوته ٠‏ 

وهدا حكم الحمال الحخارجى + 6*+ مضي بره دائما الى 
الزوال وخفدان الاثر ٠٠‏ الحمال الخارجى ممحرد مصدهة 
وجر رجل ٠٠٠‏ منحة سخية من الطبيعة للمرآة لتصطاد بها 
رجلا + > »© نوع من خداع السصر © > » 
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قادا ١‏ نم المراد ووقم الصد السمين : في الف وعقفد 
اأعفد ووقع د واتنقلت العروسة المزخرفة المزواقة الى 
العشس 0 ومضى شهر وشهران و » بدا الدييكور نفع 
وبداً الطلاء يسقط والدهان يتشقق وبدأت تظهر النفس 


ساعتها سدو الحمال الحقيفي ادا 0 هناك جمال 

والحمال الحفيقي هو جمال الشخصة ٠٠٠‏ وحلاوة 
السجايا +٠٠‏ وطهارة الروح ٠‏ 

النمس الفياضة بالرحمة والمودة والحتان والامومهء. 
عي الفين اللحملة: 

النفس العفيفة والعفة درجات +٠.‏ عفة اللسان وعفة 
اليد وعفه القلب وعفة الخال .٠٠.‏ وكلها درجات جمال ٠‏ 

والخلق الطي الكمية. .+ 

والطبع الصبور الحليع المتسامح ٠‏ 

والفطرة الصريحة البسيطة ٠‏ 

والروح الشفيفة الحساسة ٠‏ 

كل هذه ملامح الجمال الحقيقي ٠‏ 

اي قيمة لوجه جميل وطبع قاس خوان مراوغ حبيث» 

واي قبمة لمقاسات الوسط والصدر +٠٠‏ والقلب 
مشحون بالطمع والدناءة ٠‏ 


يف 


«*ْ 


3-3 


واي قظضمة للشفاه المرجحان واللسان نقطر بالسم 
والقطران ٠‏ 
واي قيمة للساق الجميلة خرط المخرطة التى تمتد 


واي قيمة لباروكة لا يوجد تحتها عقل ٠‏ 

واي قيمة نهد نافر خصصته صاحيته لارضاع 
العشاق لا ارضاع الاطفال وارداف تتزين للنزوات وفم 
فاتن لا ينطق الا الكدذت ٠‏ 

اذا اردت أن تحكم على جمال امرآة لا تنظر اليهما 
بعينيك وانما انظر اليها بسقلك لترى ماذا يختفي وراء 
الديكور ٠‏ 

وحذار ان تنظر اليها بعاطفتك او غريزتك والا فانك 
سوف تفقد عقلك من اول نظرة نم يخيل اليك انك امسسام 
فينوس الخارجة من زيد البحر ٠‏ 

وفي ضباب الحواس وصخب الاثارة نستحيل الرؤية 
وتنحول حدائق الحيوان الى جنات مغرمين وملامح القردة 
الى تقاطيع الملانكة ٠‏ 

المرآة كتاب عليك ان تقرآه يعقلك اولا وتتصفحه 
دون نظر الى غلافه ٠٠‏ قبل ان تحكم على مضمونه ٠‏ 

ذوق الناقد ولبس ذوق العاشق هو الذي سورف 
ددلك ء 


4م" 


ولذلك تحرص المرأة بذكائها على ان تحولك الى 
عاشق اولاا حنتى تفقد عقلك فلا ترى الحقيقة ٠‏ 

وأغلب الرحال لا يرون الحقيقة الا بعد فوات الاوان. 

والدين يرون الحقيقة يتحولون الى فلاسفة فيعشقون 
الحفقة لذاتها ودنسون المرآة ووه ودٌلمون الكتب قفي 
دراسة الجمالوقلسفة الجمالوينسون حكاية المرأة الحميلة. 

وحتى هذا الفيلسوف لا تعدم المرأة وسيلة للضحك 
عليه فتقابله كل يوم وتحت ابطها كتاب ٠‏ 
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احبوا أنفسكم 


ان من يقتل اخاه لاا يكره اخاه » وانما دكره نفسه ٠٠‏ 
فاليد لا ترتفم لتقتل الا اذا كانت النفس من الداخل 

القاتل لا يعلن الحرب على الاخرين الا اذا كانت 
الحرب قد اعلنت داخل تلك واشتد اوارها وثار غبارها 
فأعمى العيسون واللابصار فى ١‏ 

المجرم هو دائما انسان ينزف من الداخل ٠‏ 
كنا امون 9ت بلا الا م اضيا 
بذهنه أن يرفم سلاحا في وجه احد ٠١‏ انه قد يطلق ضحكة 
او يترنم بأغنية » ولكنه ابدا لا يفكر في أن يطلق رصاصةء 

واتمأ تولد الكراصة للآخرين حيئنما تولد الكراهة 


٠ للنفس‎ 


خصومتنا لاتفسنا هي القنبلة التي تنفجر حولنا في 
كل مكاناء 

منذ اللحظة التي نختصم فيها مع نفوسنا لا نمود 
نرى حولنا الا القبح والدمامة وميررات القتل والثئآر 4 
ونحن فى الحقيقة تنحاول ان نثأر لانفسنا من انفسنا +6 

وانما تبدأ الهدنة بين كل منا والحياة حينما يرتضي 
تفسيةه وبقملها وتمبل قدره و مصيره سني ذلك الحسور 
السلمة التى يعبر عليها الى جمال الحياة حوله ويراه .. 
وطيية الناس حوله وبحس بها ٠‏ 

انه يشعر ان الزهر ستسم لانه يرى انتسامته الداخلية 
متعكسة عليه *ء ويقول ان الدنيا حلوة والحقيقة ان نفسه ' 
هى الحلوة لانه لا يرى الدنيا » وائما رى صورة نفسه 
كما تعكسها له الدنا ٠.‏ 

اما اللانسان الحقود فهو انسان معتقل من الداخل 2 
سجين قفصه الصدري لا يستطيع ان يمد بديه الى احد 
لان ,ديه مغلولتان وشراسته مسدودة وقلبه يطفح بالغل ٠‏ 

كيف يمارس الحب تحر به واخشار وهو ذاته معتقل ! 

كيف يدرك جمال الكون وانسحامه وهو ذاقه 
منقسم يفتقر الى الوحدة الداخلية والانسحام ؟ 


ين 


وانما تبدأ المحبة نتلك الحالة من السكينة الداخلية 
التى يبلعها الاانسان وكآنه فتح عينيه على ثراء داخلى لا 
حد له ٠٠‏ تلك الحالة التى يتلقى فيها ذلك الضمان 
الغامض ٠٠‏ ذلك الصك بانه مؤمن عليه ضد المرض 
والشيخوخة والافلاس والحرانئق والفقر والحوادث ٠٠.‏ 
تلك الحالة التتى يزول فيها الخوف تمأما و كآنما ترقت 
اليروق لحظة فاذا به يرى سفينته التي تتقاذقها البحار 
وكانما كانت طول الوقت تلقى يمراسيها في ير الامان وان 
دل ظاهرها ا مر تجحف ِ لتقلب على غير ذلك ٠‏ 

ذلك اليقين العميق الذي بآتي من مكان ما في النفس 
ليغمر روح الانسان يذلك الايمان الثابت يانه هثا ٠٠‏ وانه 
كان هنا ٠٠‏ وانه مسسكون هنا » طول الزمان » وانه لم 
بولد ولن يموت ٠ه‏ وانه شاخص حاضر ابدا كلحظة 

تلك اللحظة التي ينتفى قيها الخوف ويزول 
الاغتراب و4٠‏ والتى بعود فيها ذلك المنفى اندا ٠ه‏ الى وطنه 
ودداره 30 ونتعرف ذلك المعترب على ذاته وستهمج بها أد 
براها 0 لظا دمسها الضر ولا شالها الاذى 02 
ودين ذلك يه و الامان والسكينة الداعمة التي فسمستح 


بض 


فيها النفس والتي تكمن فيها في لواذ دائم بتلك الاعماق 
الهادئة مشرقة على الوجه بالايتسام في احلك الاوقات ٠‏ 
تلك الهدنة التي تنعقد بين الانسان ونفسه هي النبع 
الذي تندفق منه المحية لتحتضن الآخرين وتعانق الحياة ٠‏ 
لقد كانوا في الماضي يبشرونكم يان تحبوا الغير 6 
ولكن اقول لكم احبوا نفو سكم هه أحيوا ذواتكم 
بحق ٠٠‏ فيدون هذه المجبة لا يكون حب الآخرين ممكنا ء 
كيف تستطيع أن تصادق الآخرين وانت عاجز عن 
مصادقة نفسك ! 
نحن نظن اننا نحب اتفسنا +٠‏ ودليلنا على ذلك اننا 
نسقى انفسنا الخمر كل يوم ونوفر لها المتعة ٠+‏ وحقيقة ما 
تفعل يدل على الكراهية لا على الحب ء فتحن تقتل اتفسنا 
بالخمر والتدخين والمخدرات والافراط ولا نطق دقاءق 
قليلة من الوحدة مع تفوسنا قنستعين عليها بالمغيبات ٠٠‏ 
هاربين من هذا اللقاء ٠٠‏ 
نحن اعداء تفوسنا ٠٠‏ وهذه هى الحقيقة المؤّلمة ٠٠‏ 
وما اصعب أن تكون اصدقاء لتنفوسنا ٠6‏ 
الانبياء وحدهم هم الذين استطاعوا ان يكونوا على 
وفاق ومحية مع تموسهم فاستطاعوا ان بعطونا ويعطوا 
الدئيا الكثير ٠»‏ 


ذا » 


: اد 5 :إب | 
واللقاء مع النفس شاق » » ونمام الوفاق عدن 
اشق وأاصعب ٠‏ وذلك الانسجام الداخلي دروه كل من 


ولكن الامر ستحق المحاولة 05 


إن 


نعشا 


فى احدى المدن الامريكية تحرك موكب من 6١٠8‏ 


٠+ تعشيا‎ 

الرافقورق اننا 2 كارا بلسدوة الكبافات: + 

وعلى طول الطريق اعلنت حالة الطوارىء في 
المستشضسات ووزعت الاقتعة والعقاقير المضادة ٠‏ 

ومرت هذه الحنازة العرسة 8 طريقها لتلقي بحمولتها 
من النعوش في مقبرتها في قاع المحيط على عمق الف 

وكان المشبعون درتحفون رعبا لا حزنا ٠٠‏ فقد كانت 
من غاز الملوت ٠‏ كل نعش به ثلاثون صاروحًا معسآة بعاز 
الاعصاب القاتل و يي اي اكثر من م ١‏ الف صاروح في 
فى دقانو 0 


وقد قررت امريكا التخاص من هذه الغازات ليس 
حبا في السلام ولا زهدا و فى القتل ٠+٠‏ ولكن لانها اخترعت 
وسائل مسكروسة وكساك اشد فتكا من هذا العاز 
١‏ الروياسكنا.٠*٠٠‏ واستحدنت موضات اسرع فى الاجهاز 
على ضنحاناها من هذا الغاز الموضة القديمة ٠‏ 
لقد بلغت سرعة تطور العلم والاسلحة الفتاكة لدرجة 
: أصيحت المشكلة ٠٠‏ ههى كيف السبيل الى التخلص مسن 
الاشلخة: القديمة ومن وسائل الموت المتخلفة ٠‏ 
5 ان اختراع المدفم 'الرشاش كان ايذانا بنهاية عصر 
بندقية الخفراء ٠٠‏ وقتبلة الهاون طردت قنبلة مولوتوف 
حرب الهراوات 1 ري 
واليوم غاز الاعصاب اصيح روبابيكيا ٠‏ 


وظهرت موضة حرب « الطولاريميا » وهو توكسين 
ميكروبي يوضم في الانهار فتموت مدن على بير ة اسها ٠+‏ 

وقئيلة هيدروجشة مدارية توضع في قمر صناعي 
يدور في فلك حول الارض ثم توجه للسقوط بازرار من 
قواعد الكترونية' على الارض فيقع الموت على قارات 
فيغرقها ٠‏ 
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وفي الطريق قتبلة الكويالت ٠٠‏ 

وقنيله النيوترون +٠‏ 

وقنيلة النيوترون هذه يمكنها ان تشق الارض نصفين 
مثل الرتقالة او تنثرهأ اجزاء و » فتتحول الاارض الح 

والدول الكبمرى نتسايق الان في التخلص مسن 
ترساناتها من الاسلحة القديمة بالقائها فى حرب فيتنام 
وكورنا ونيحيرنا وسعها للدول المتخلفة ٠٠‏ وآخر خمر ان 
تشيعها في جنازة رسمية وتلقي بها في البحر ٠٠‏ فليس من 
حسن السمعة ان تحتفظ الدولة الكبرى في ترساناتها 
بسلاح ضعيف ١ء‏ وامثال تلك الاسلحة الرحيمة التي لا 
تقتل الا الوفا يجب ان تدفن في مقبرة تليق يها ٠‏ 


هى أذنث جنازة لتشييع الرحمة والرفق والرقة لتدفن 
وتغيب عن سمع العصر اللحدمسدك و نصره د 
الشامل والقتل الصاعق بضغطة على زر بدون حاجه الى 
مواحهة أو شحاعة © هة »© فالشحجاع4 والفروسية هى ايضا 
نذالة +« وترك المواجهة لمتولاها ميكروب في الظلام أو 
سم قاتل يتسلل في خفاء الى العروق او غاز بلا رائحة 
تلصص الى الصدور بيئما اصحاب هذه الصدور تتفسون 


يدن 


انها حرب الست ثواني ٠‏ 

وقتال المكيدة ٠٠‏ والطعن في الظهر ٠٠‏ والشراك 
الالكتروني الغادر ٠‏ لن يستطيع الجندي الغالب في حرب 
المستقل ان يقول ٠٠‏ انا بطل ٠٠‏ ولا الجندي المعلوب ان 
تقول ٠٠‏ انا شهيد .. لان البطولة سوف تتوارى ليحل 
محلها المكر واللؤم ٠٠‏ 

سوف تتتصر الميكروبات وتكسب لنا الحروب ٠‏ 

سوف تكون ماردشالات المستقبل ٠‏ 

يا له من 'نقدم ؟!! 

آخيرا ٠٠‏ عرف الاتنسان مكانهة *٠‏ خلف الميكروب».ه٠‏ 
ووراء الفيروس ٠٠‏ وتحت قيادة الحراثيم ٠‏ 
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طالع الشجرة في لندن 


وهي غير الشحرة التي طلعها توفيق الحكيم ٠‏ 

انها مسرحية تعرض على مسرح « كوين » في لندنء 
امتدادا لعرض مستمر ناجح منذ شهور ٠‏ 

بريحادير انجليزي عائد من الملابو بعد خدمة عشرين 
عاما فى جيشى الامبراطورية وعلى وجهه كل كبرياء الضابط 
الانجليزي حارس الامجاد التليدة ٠.٠‏ وهو يدخل الشقة 
التى مر عليه عشرون عاما دون ان براها ليفاحاً بان اولاده 
خنافس وهيبز وقد اطالوا شعورهم ووضعوا فيها الريش 
ورسموا على خدودهم نحوما واقمارا! ٠٠٠‏ وننته تدخل 
حاملا فى شهرها الاخير ٠٠‏ فيحتضتها الاب ويقول لها : 
« مبروك ! متى تزوجت ؟ » فتضحك الابنة في مرح قائلة : 
« أوه يا بابا جواز ايه وبتاع أيه ٠٠‏ ده جه كده وكده من '. 
غير جواز ولا حاجة » ٠٠‏ فيقول الاب مبهوتا : ( كده 
وكده ازاى .. اليس له اب ٠٠!‏ » فتضحك الابنة في 


أ 


يساطه : « أوم يا بايا » انهم كثيرون ٠ه‏ يف أعرف من 
فيهم الاب » ! 

وبكل برود الاب الانجليزي لا نرى الرجل بشخط 
ولط ٠»‏ ولا نراه ينزل فى اولاده بالاقلام والشلالست » 
وانما بجلس فى هدوء ويجمعهم حوله قائلا في تفكير : 

ب سدو ان هئاك اشماء كثيرة حدتت فى لندن اثناء 
غيابي » فقد اصبحت متخلفا جدا ٠.٠‏ ارجوك»ى تعالوا 
فهموني ١٠‏ لا بد ان لكى فلسفة معينة في هذه الامور ٠.٠‏ 

بالطيع يا بابا .٠‏ انما مسائل فلسفية بالدرجة 
الاولى ٠٠‏ انها الحرية ٠+٠‏ نحن طلاب حرية ٠٠‏ لم تعد تريد 
وصابة من الحمد ءم.ء. الاجداد كذابون والآباء منافقون 
والوعاظ مرتزقة والشعارات تجارة والممادىء سلالم 
وصول .٠‏ كفمى ٠٠‏ لا نريد من احد ان يعلمنا الادب ولا 
دخول الحمام ولا قص الاظافر ٠+٠‏ نحن احرارءء احرار ٠٠‏ 
احرار +٠‏ حتى من العمل ٠٠‏ نعي +٠‏ لن نعمل ٠ه‏ سوف 
نشحذ لنعيش ٠ء‏ الا ترى ان ذلك سسمكون اكثر حكمة ؟ 

ونفكر الاب قليلا ثم يجيب : 

والله انها افكار جديرة بالتأمل فعلا ٠٠‏ اعطونى 
فرصة حتى احاول ان افهمكي ... 

فاذا كان الفصل الثاني فوجئنا بالبريجادير يدخل 
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وهو عار-وفي رأسه ريش وعلى صدره وشم ووسوم وعلى 
جبينه عصافير » يدفم امامه عربة روبابيكيا مكتوبا عليها 
« انا اطرش واخرس ٠٠‏ ومحارب قديم في جيش 
الآمبراطورية +٠‏ اعطو ني شلتنا لله ! » 

يدخل البريجادير يهذه الصورة على اولاده 
فمتحسدون في أماكنهىم فاغر ي الافواه وكآنما نزلت عليهم 
صاعقة ٠٠‏ ثم يقول الابن في اشمئزاز : 

هذا بشع يأ بابا ٠٠‏ ماذا فعلت بتفسك ! 

انا يا ولدي آمتت بفلسفتكي وهذا كل ما حدث.٠‏ 
انا ايضا حر ٠ء‏ حر في آلا استحم » وفي أن اسير عريانا 
واضع في رأسي ريشا مثلكي تماما ٠٠‏ اتا مقتتع ٠+٠‏ اليس 


لي الحق ٠‏ 
ب ولكن هذا فظيع ٠٠‏ ماذا سيقول عنا الجيران ٠٠‏ 
وقسيس الناحية ٠‏ 


ا 
لقد انزلت ينا عارا لاا سمحى ٠٠‏ سوف نصبح 


اضحو كة الحى ! 
فى العا عه 


1١ 


جدا »وه لماذا تعمد الااأمور و» وانا فى النهانة حمر © وه 
ولدن حرة مثل شعاع الشمم به ولي كامل الحق في ان 
مثل شعاع الشمس ٠‏ 

ولكن ما تفعله شيء فظيع فظيع .٠‏ انك تشحذ ٠‏ 

227 ولكن ا اولادي هه البسنت هذه هى آراؤكم 
تمسها التي تروجوتها +٠‏ آلا تومنون بما تقولون ٠.‏ أم 

ب ولكن يا بابا انظر لنفسك فى المركة ٠٠.‏ وماذةا 
تكتب على هذه العربة ٠‏ اطرش واخرس ونريد شلنا 
لله ©»» و للفظاعة ىو 

فاذا كانت نهاية الفصل الثانى وجدنا الابناء قد عادوا 
الى ارتداء يا بهم النظيفة وه ووحدت الاادنة لها زوحا 
ليسترها : في محاو لة لاغراء الاب بالأقلاع عن هذه 

و تر تفع الستارة عن المصل الثالت لتفاحا أن الاب 
مسثمر في الشمحادة وفي تر سه اظافره و شعره وهو يملد 
أبئاءه في هدوء ٠‏ أ4ة4 لن بقلع عن هده القلسقة الحديدة 
لآنه ببساطة شديدة مقتنع بها ومؤمن بها بكل حماسة 
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واخلاص ٠*٠‏ واكثر من هذا فقد اضاف الى الفلسفة بضعة 

يسكن في البيت ولكنه سوف سكن على تحرة ٠‏ 
ويصرخ الابناء ويدقون على صدورهم ٠‏ 

انحلترا جع بي كل واحد قد اختار شحره نام فوقهاأ 4 » وان 

موظفى السكرتارية لا يعرفون كيف يستدعو نهم لاجتماعات 

متحلس اللوردات ! 


نف 


لماذا الملل 


حضارة اليوم طابعهاأ الملل ٠‏ 

الحب يولد ليموت والمرآة طبق شهى لوجية واحدة 
ثم يصفق القلب طالبا تغبير الطبق +٠‏ العين تمل واللسان 
دمل والمعدة تمل »© » 

الاسطوانة تكتسح السوق اليوم +٠‏ وعدا ل ٠‏ 'نحد 
من يشتريها ٠‏ 

الموضة الفسستان الحرار المتهدل على الساقين ٠‏ 

الموضة فوق الركبة ٠‏ 

الموضة المقتغفول ٠‏ 

الموضة الشوال ٠‏ 

التعير © © التفير © ٠»‏ 

حتى في المكر والفن * 

سارتر ينادي بالوجودية ٠‏ 
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سارتر بهجر الوجودية ٠‏ 
سارتر يقول لنا مار كسي 5 
راسل شيوعي ٠‏ 


كل مذهب ينتشر يفقد قيمته ٠‏ 

وكل فلسفة يظهر لها متحمسون فدائيون ثم ينفض 
من حولها السامر تماما كماركات العريات وتسريحات ذل 
الحصان ٠‏ 

الملل 5-5 الملل ٠‏ 

كل جديد يصبح قديما بمجرد تداوله . 

وكل لهفة تتحول الى فتور ثي ضجر قاتل . 

وطريق الخلاص سيجارة وكاس ولفافة مخدر 
وقرص منوم والف مسكن ومسكن للاعصاب وابونه عند 
اطياء الامراض النفمسسة ٠‏ 

لم يعد زبون الكباريه تثيره مفاتن الراقصة العارية 
التي كشفت له عن مفاتنها ثم دعته الى شقتها ٠‏ 

ولكن اللذة الطبيعية اصبحت عادية +٠‏ والحواس 
تلفت + 
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والملل يلتمس مهريا اخيرا في الشدوذ ٠‏ 

ثم في الافراط الى حد الاعياء ٠‏ 

ولأاحهل 

وفى محاولة اخيرة بلجآ الزيون الى مائدة القمار ٠‏ 

نم ينحدر برجليه اخطوة خطوة في طريق الاتتحار ٠‏ 

أفيشات السيتمات ٠٠‏ اعلانات الصيدليات ٠٠‏ 
عناوين الكتب « مانشيتات » الجرائكد ٠ء‏ صور 
الكاباربهات ٠٠‏ تصرخ نحن في عصر الملل ٠‏ ْ 

الوجوه الشاحبة والاذرع المدلاة والعيون المحمرة 
والاا نامل ا مرتجفة في عصبية ٠*٠‏ تصرح ه+ نحن في عصر 
الملل .٠‏ الحب كذبة عمرها عمر المناورات والمناوشات ٠٠‏ 
تذكيها الاثارة ٠+‏ وحمى بوججها التمنع والتدلل حتى 
صل الى الفراش فتهبط الحرارة ويشفى الحبيبان 
ويستحمان فى عرق العافية وتتحول الحب الى 
عنادة حيينة هنها ذثن .رظي واكلة علبيية ادل 
خيث فى مغامرة جديدة تنعش الذى مات من العواطف ٠‏ 

النقود تثيرك طلما هى فى جيب غيرك فاذا دخلت 
جيبك فقدت جاذسيتها ٠‏ 

الشهادة حلمك وغاتك وأملك حتى تحصل عليها 
فتن امرها ناما 

الوظيفة هدف براق حتى تتالها فتتحول الى عبء 

1 


لماذا كل هذا الملل . 
قيمة الحب التي تروحها الاغاني والروابنات سقطت 
واقكلست ه »> لان المرآة لا تصلح لان تكرن هدفا يطلب 


+٠ لداته‎ 

المرأة طريق ٠‏ 

نحن نحب المرأة الجميلة كطريق يوصلا فيما بعد الى 
مبحية اللجمال وه 


المرآة نافذة الى شيء وليست هدفا نهائيا ٠‏ 
واذا اتخذناها هدفا نهائيا كما تقول لنا الاغاني 
والروايات فانتنا سوف نقتل هذا الهدف بحثا في الفراش 
ولن نتيقى لنا شيء نجري وراءه ٠‏ 
المرآة زيت بوقد المصياح لنرى على ضوكه اشياء 
اخرى غير المرآة ٠٠‏ معان وقيما ومثاليات نعشقها بلا ملل٠‏ 
وبدون مثاليات وبدون ابمان لاا يمكن لحياة ان تعاش 
1 وحضارة هذا العصر سقطت لان ما فيها من فكر 
مادي اسقط الاديان ولم ستطع ان بقيم لها ندبلا روحياء 
انه يقول لك انك تستطيع ان تدخل الجنة بخمسين 
ليرة في الكازينو فترى الحور العين من اللؤْلمٌ المكنون 


لابسات الحرير وترى انهارا من الخمر وانهارا من العسل 
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وزيادة على ذلك تستمتع بفرق اكروبات وتجرب حظك على 
مائدة الروليت ٠‏ 

وفي المدرسة يعلمونك ان آدم ليس من تراب ولكن 
من اسلاف من جنس القرود وانه سليل تطور انحدر من 
الحثرات وميكروبيات المستنقعات ٠‏ 

وسقوط هيبة الاديان يقنف الانسان وحيدا بلا سند 
بلا ايمان في انتظار جودو الذي لا بأتي ٠‏ 

كل ما يملكه حياة فانية بعدها التراب ولا شيء وهو 
يتحول بهذا دون ان يدري الى يأس قاتم لا مخرج منه ٠٠‏ 
وعطش لا ارتواء له ٠٠‏ فهو ينتقل من لذة لا تروي +ء الى 
لدة لا تروي 55 ولا شبع ٠٠‏ ولا نهاية ٠ه‏ 

فهو قد اكتشف ان لاا شيء حقيقي ٠‏ 

لا قمة ناقية ولا معنى لشيء 37 

الملل هو كل ماا تت نبقى له ٠.٠‏ 

وهو ملل لا علاج له الا بالعودة الى فكرة الروح 
الى الايمان بأن ل موت وان في الدنيا قيم 
خالدة .٠‏ وان هناك حقيقة خلف عالم الظواهر والاوهام. 

حقيقة تبث فى من بحعنها الحما س الذى لا حدلهء 
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الرقص للرقص 


اذا كنا نأخذ موسيقى الجاز الان من امريكا فهى قد 
اخذتها من قبل مسن افريقيا ٠.٠‏ فهي اذن بضاعتنا ردت 
البنا فى عبوة جلديدة ٠‏ 

والرقص يتطور اكثر فآكثر في اتجاه الايقاعات 
الزنجية ٠٠‏ اتتهى رقص زمان الروماتنيتكي الحالم الذي 
يتلاصق فيه كل راقص مع رفيقته الخد على الخد والصدر 
على الصدر والفخذ على الفخذ ويتمايل الاثنان ذلك 
التمايل المخمور البطيء مع التانجو ٠٠‏ والاثنان في احسن 
التحالات في دور اغماء عاطفي وفي اسوآ الحالات في دور 
اغماء جحتنسى ٠‏ 

مثل ذلك الرقص القديم كان قيدا اكثر منه حرية ٠٠‏ 
وكان الفرد: فيه يضيع في قبضة العاطفة وكات الرقصة 
ذاتها وسيلة تقرب بين الذكر والانثى واسْلويا مهذبا من 
أساليب الغزل ٠‏ 


3 «؟1» 


امأ الأن فان الرقص تطور الى رعشات فردية محنو نه 
ورقصة مشل رقصة الجيرك هي رقصة فردية تثماما ٠٠‏ 
يرقص فيها الفرد لنفسه وللرقص ٠٠‏ لا يمساك ذكر بأنئى 
ولا انثى بذكر وانما كل واحد في عالمه يغني في واديه ٠٠‏ 
وتتحول الحركة الى وسيلة تعبير عن الخبايا التفسية 
العميقة والضغوط السسكولوجية والتوترات الذهنينة 
ووسيلة تفريج عن مختلف الطاقات المكبوتة بأسلوب برىء 
وفني فيه اشكار وابداع ٠ه‏ ويمكن ان ترى الشاب في 
لحظة الاندماج يردي ما يشاء من الحركات بدون قانون 
سوى الموسيقى ذاتها وسوى قانون النفس ++ فهو بلاكم 
الهواء ٠.‏ أو بلطم +٠‏ او يندب ٠٠‏ او يتلوى في 
شاعريه ٠٠‏ او يضرب نفسه ٠+‏ او يتقافز مثل كرة من 
المطاط ٠٠‏ أو يصفق ويصرخ ويدق الارض احتحاجا ٠.٠‏ 

وهو معمض العينين لا يرى احدا ..٠‏ 

وهو لا نتقرب برقصته الى احد ٠٠ء‏ ولا يتماسك 
مع أحد ٠٠٠+‏ وانما هو وحده مع كهتوته الداخلى ٠٠‏ فهى 
رقصة حرية وفردية ++ وهي وسيلة تعبير بالفن والحركة 
عن المكئونات النفسسة ٠‏ 

ومثليسا كين من الرقصات الفردية العنيفة التي 
قرت في هذا العو روعي اشيه بمظاهرات احتحاج 


. اله 


مزالي ميري اليه ارا وينها رسيتي *.. 
المخمور ج » واكثر جر به واكثر براءة من التنانحو الحالم 
د ع موس > » 0 
وهو صورة علق الاصل مسن الرقصات الرئيية التي 
ماجدايا في اذا" يرقصها اللي عل مر القمر 
وو عير عا ووه جين ييا 
ويبولول ويدق على صدره ويشكو الى خالقه من ظلم هذه 
الذقا كرك اليية الخرساء اللينة الى اسيها الج كه 

والرقص الان هسو زار مودرن شترك فيه نات 
واولاد ر كبهم شسطان الشياب وجن ع الرغيات المكبوتة ١ ٠.‏ 

و سمح الزامر فى مزماره ليعلن الشيطان عن تفسسية 
وبخرج من القمقم وتنطلق الاحزان الدفينة كالحن من 
فخا كه + 

و بعد ساعة من هده التشنحات تهداً التفم الثائرة 
وتعود الى اتزانها ٠‏ 
له هذه العرصة للتفريج عن ازماته والتنفيس عئ غلانه 


آه 


الداخلي ٠ه‏ كانت نت تنتهي ابه ازماته الى تع موصي © »© 
فيتتشنج المصران ويؤدي الى حالة « قولون © هزمتة .٠‏ 
أو تقلص الشر بات التاجى ويؤدي بده الى محا له ذ بحة +* 
أو تنج الشعحب الهوامة وتؤدي ال حا له ردو ٠‏ 

ومثل هذه الرقصات العثيفة هى صمامات أمن ومنافد 
وقاشة للشضخصية المتوترة ووه وهى احانا ادونة لهم نمعأ 
من أقراص اللوميتال والبرتراتكيل ٠٠٠‏ وهي رياضة في 
لجر ع مت حاار 


التقدم إلى 1لخلاف 


حملما اكتشف الرجل الاوروبى النخار والكهر باء 
و صم الصلب والفطارات والطائرات واضاء المدن فأحال 
ظلامها نهاراأ وه » امتاة شعو رأ بالسعادة والعظمهة 3- 


وحمنما وضم قدمه في افريقيا السوداء ٠٠‏ نظر اللها 
نظرة السيد الى ملابين العبيد المتخلفين المتآخرين المثبربرين 
المتوحشين ٠.٠‏ وشعر بأن عليه واجب الاخذ يبد هؤلاء 
الحيوانات الى نور المعرفة والعلم والوصايا العشر . 

وبين زنوج عراة حفاة وقف المبشر الاوروبي في 
ثاب نظيفة يقول لكل واحد : 

لا تسرق ٠.ه.‏ 

ونظر كل عربان بحواره نتساءل ٠٠‏ نسرق ماذا ؟ 

لا احد ديملك حتى خرقة على جسده ٠٠‏ والطير يمرح 
على الشجر لمن يصطاده .. والارض مجانا لمن يزرعها .. 
والفاكهة دانية أن قطفها ٠٠٠‏ 


باه 


نسرق ماذا ٠‏ ٠-ولماذا‏ ؟ 

اسهل على الحسل أن بدخل ثقى ابرة من أن بدخل , 
العنى جنة الله ٠ه‏ 

ولكن هن هو الغني ٠‏ 

الذى سلك اكثر ٠.٠‏ الذي عنده نقود اكتر ٠+‏ الذدى 
عندم مندات بوعتارات اكثر ... 

واكن لين عافن كلك اككر بولاتمن ملك اقل .+ 
ولا نعرف ملكة ٠.‏ ولا نعرف تقودا ٠٠‏ وليس بيننا من 
ملك سندات وعقارات ٠‏ 


هذا عين التآخر والبربرية والوحشية !2 


سوفى بيصاتكت لكم الرجل الاوروبى النقود 320 وسو قاة 
بحعل بعذ سكم فقراء و بعضكم اغنباء 3 وسموف تجحعمل 
عضمكم سلك وبعضكم لا يملك ٠٠‏ وهكذا ننشا ينكم 
يدن امار وى ا ين ا 
العشر ؟ 
ادا سرى خيرات العابة ويسحتها في البواحر 
امسر ةد على الشاحلى- الى بده يك لاذا دعتل اأعيسد 
مسححر ه ؛ فى المناجم هءء لماذا رق والحدة وير بن دا لمعه 00 
1 كدب على تهفسمك وعلنا وعلى الله ؟ا 
وظلت الحتاة قسير في رنابة بين المتوحنمين المبر برين 


ان 


تحصدهم الامراض وتتحالف عليهسم الملاريا والحمى 
الصفراء والحيات والافاعي ورصاص المستعمرين ٠+‏ 

وتولى الرجل الاوروبي مهمة قتل نفسه في حربين 
عالميتين ٠+‏ 1 

وتولى حصار لانن التي اقامها ٠+‏ كلما بنى هدم.ء 
وكلما اقام حطم +٠‏ ش 

ولكن الادوات في بديه ظلت تتقدم من طاثرات الى 
صواريخ ومن كهرباء الى ذرة ٠+‏ 

وها هو اليوم وقد امتلاً شعورا بالثقة وقد ازداد 
تاكدا انه اصبح السيد بالفعل ٠‏ 

سيد من ؟!! 

سيد على الطبيعة وعبد لنفسه ! 

وهو يزداد عبودية لهذه النفس كل نوم ٠6‏ 

تسنتهو نه البضامئع الاستهلا كنسة في الفائرنات 
ونستعبده الثلاجة والعسالة والعرية اليويك والريكورد 
؛ والتوا نزيستور ٠‏ 
ش وسيطرة البضائع الاستهلاكية والترف الشخصي 
تفرض تمسها على بلد رأسمالي كأمريكا كما تفرض تمسها 
على بلد اشتراكي كروسيا”٠٠‏ 

ومن اجل مزيد من الترف والبضائم الاستهلاكية 
لكل فرد ومن اجل السيطرة والتحكم في الآخرين سوف 


لخنم لفاني كااقة علم يعمد المسأتلة مساآلة مداهص ٠ءء٠‏ وانما 
اه 178 
حفيعه المسألة ان الاسان لم نعدم وأسا تآخر ٠*٠‏ وهو 
كل يوم يتآخر ٠٠‏ 

اللادد انب كَى بابك همي ااني تعدمتك وتحول هو مان 
حدما نعها 2 خادمها 3 الى عد ها 0 

بن كل هده البضائع الاستهلاكيه ليست أكثر من 

لي سيا و 7 
هو تصئاه , مسكلى 6 

والككياد ل اكز وتيت كر بم الفى سنة ايام 
سغراطل وافلاطون 'وارسطو ٠ء‏ كان اكثر 'نقدما ٠٠‏ وكان 
كنف يعرف نفسله وكيف يتخلص من عبوديتها و كيف 
بحنق الحرية وكيف بحقق العدالة وكيف يصل الى معرفة 
الله 4ع -ه :كان كل واحد ينافش االآآخر فى 00-5 + » 

اما اليوم تكن وعد طلق على الاشر" الرضاضن .+ 

ولا احد يفكر كيف يعرف نفسه دلكن كيف المي 
هم نلك النفس الحشعة بلا حدود ٠‏ 

والنفس تدعهصن سما فمسثًا العحمك ركام اليضا نع 
الاستهلاكية يخنقها طمعها اللانهانى ٠+‏ 

الادوان في ايديا تلمو كي القوة بأطر اد حسسابي كسا 
نمو الاموال ؟ نلقائيا في البنوك > ٠»‏ 
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ولكن التقدم ليس ان تنمو الادوات وانما ان ينمو 
الانسان ٠٠‏ 

ليس أن يسيطر الانسان على الاخرين وانما ان 
يسيطر على نفسه على غضيه ٠٠‏ 

ليس ان يمتلك الانسان القوة بل ان يمتلك الرحمة»ء 

ليس ان يفرض الشرق مذهبه على الغرب ولا ان 
يفرض الغرب مذهيه على الشرق ٠‏ 

وائما ان ترح الصدور ليقول كل واحد كلمته »٠‏ 

صحيح اننا الآن نركب صواريخ ونسير بسرعة ولكن 
الى وراء والى تحت والى خلف والى دغل كثيف نعود فيه 
حيوانات اكثر افتراسا من كل الحيوانات ٠٠‏ حيوانات 
مخاليها ذرية وانيابها نووية ٠*ء‏ مسوخ اختل فيها التوازد 
خأصبحت لها ابدان هائلة وقلوب ضثيلة وارواح هزبلة ٠*٠‏ 

الحنس البشري الان هو الدينا صور الجديد الدي 
سوف ينعرض *٠‏ ْ 

واقرآوا التارمخ لتعرفوا كيف كان على اللارض منذ 
ملابين السئين حيوان هائل ضخم كالجبل بحكم جميسمع 
الحموانات اسمه الديناصور ٠.‏ ثمم انقرض, وهلك ٠.٠‏ 
والسبب'انه كان قويا جدا ومغفلا +++ 


1م 


فنا كن تفبع ا لمعا دة 


ا 


مند الفا سنة كان السفر الى اليمن على الاقدام 
بحتاج الى اعرام ٠ه‏ تحمل المسافر لخيمته وزاده وزواده 
وكات التمر واليلح والخيز المكسر ويتو كل على الله ٠٠‏ 
وبين الفيافي والحبال والوهاد والاحراش يطل عليه الموت 
من اناب ذنب جوعان او قاطع طريق متريص او حر لافح 

بصم ااظهر او برد قارص تلج العظام ٠.٠٠‏ قاذا وصل 
سالا ون لك ون م سو 5-7 وي الفرجة التي لا 
تدانيها فرحة ٠‏ / 

والمليونير على ايامها لم يكن يمتاز على الصعلوك الا 
في الخيول المطهمة ٠‏ 

كان الفرس هو السيارة التي تختصر الاعوامفي شهور ٠.‏ 

وكانت هذه هي سرعة المرق زمان ٠‏ 

وعرفنا؛ السفن الشراعية لننتقل من اهوال. البر الى 
اعوال الض من .> 


ارت 


بقلع المسافر فيمسك بأنفاسه وقد ادرك انه اسلم نفسه 
الى غول لا يعرف الرحمة ٠٠‏ فاذا وصل الى بر .لامان 
دقت له الطبول والمزامير واستقيلته الاحضان وسحد لله 
شكرا من فرحة الوصول ٠‏ 

اما اليوم فنحن نقطع المسافة بين القاهرة واسوان في 
ساعات العطان ر و نشمعر عر طول الود بالملل والضجر اي 


نيام تيه ساعة 2 


ونركب الطائرة النفائة لنصل الى يروت فى دقائق 
ونشكو مر الشكوى لان الضباب والقواضيف اخرت 
وصولنا عقر دقائق ٠.‏ ظ 

مع ان عدا مارت الى الك مد 
تكون اكثر مللا وتعحلا وسنقول ٠٠‏ ما هذه الصواريخ 
اللكم ٠٠‏ الا يعرفون في مصلحة الصواريخ قيمة الوقت ؟ 

وسوف تنضاعف قيمة الوقت بالفعل ٠‏ 

ستكون الساعة كافية للدوران حول العالم وسيكون 
الشهر مهلة عظبمة لجولة فى المجموعة الشمسية ٠‏ 

وسوف تزداد الامكانيات ولكن سوف تتضاءل 
السعادة ٠‏ 

كلما ازدادت الامكاتيات ازداد الطمع ٠‏ 

وكلما ازدادت السرعة ازدادت العجلة ٠‏ 


هه 


وكلسا ازداد اشرف فاون الكمسكوو .+ 
اها ميل جكانه العنى الدىي برداد لمعا كلسا ازداد 
نراءاء 
وهذا شان المكاسب المادية ٠٠‏ كلما ازدادث ازداد 
الافتقار اليها والى المزيد منها وبالتالى ازدادث التعاسة ٠‏ 
لان السعادة موطنها القلب وليس الحيب ولا عبرة 
قبها بازدداد الامكانيات المادية ٠‏ 
السعاده ليع مسن الضمير ٠ء‏ ومن علاقة الااتنسادن 
بنفسه وعلاقته بالله وهى فى اصلها شعور ديني وليست 
فهو وا -ناكنا + 
وهى تنيع من احساس الاتسان بانه ليس وحده واد 
الله معه وان العاية تحوطه والالهام الخير يسعفه ٠٠‏ واته 
قوم بكل واجياتة ٠‏ 
ولهذا يمكن ان بنتحر مليونير يملك باخرة وطائرة 
وعدة ملابين من الدولارات بيئما تحد الراهب الذي 
عيش غلى الكفاف يضىء وجهه بسكيتة داخلية لا حد لها 
وبسارع الى نجدة الآخرين قى محبه وسعادة لأنه يمن 
بان للحياة معنى وحكمة وانها لم تخلق عبثا وانما خلقها 
العادل الرحيم 7 


مد أ أله 2 


هل فكرت مرة في تفمسك ؟ 

في جسمك- و كيف يعمل. ؟ 

ان علوم التشريح والفسيولوجيا فتحت اعيئنا على 
عجائى ومدهثات بيقف امامها العقل مذهولا ٠‏ 

نعلم الان بالحساب والارقام ان الرئتين فيهما من 
وسائل تنقية الدم وتهويته سبعة اضعاف الحاجة ٠٠‏ اي ان 
الله وهينا منذ الميلاد سبعة اضعاف ما نحتاج اليه مسن 
النسيج التنفسي ووه 

وبالمثئل في الكليتين احتياطي فائض عن الحاجة 
سبعة أاضعاف اللازم لحفظ الحياة ٠٠٠‏ 

ونجد هذا الكرم والسخاء ايضا في نسيج مثل الكبد 
عضلات القلب وكرات الدم الحمراء وكراته البيضاء ٠٠٠‏ 

ومن الحيوانات المنوية نقذف » في المرة الواحدة. 

كثر من مائة مليون حيوان منوي اي ما يكفي لاتجاب 
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شعب كامل ٠٠»ه‏ ومن هذه المائة' مليون ينتخب واحد هو 
اقواها ٠.٠‏ هو الذى بصل الى مبيض الانثى قبل زملانه 
فيكون تلقيح البويضة وانجاب الوليد من نصيبه ٠‏ 

هنا شيء اكثر من السخاء والكرم ٠٠ء‏ 

هنا بد الخالق وحكمته ومحيته مبسوطة على آخرهاء. 

ويقول لنا التشريح ايضا ان العصب البصري فيه 
ذاع العين حيت نقع الصورة ويتم التماطها فى دقه فأ نقة + + 
وحيث نرى فى العتمة واحيانا في الظلام وثميز بين درجات 
اللون الواحد ودين اخلاطه ما يذهل ٠‏ 

اما قدرة الاذن على التمييز بين درحجات الصوت 
ونوعياته فمعجزة تفوق معجزة الابصار ٠٠‏ فالام قد تعجز 
عن تبين وجه لفلها الضائم في الزحام ولكنها تنستطيم ان 
تمبز صوت فكائه من الف صوت ٠.٠٠‏ 

بل ان الاذن تستطيع ان ترسم صوره كاملة لشخصة 
انسان من صونه وثرته ولهحته ٠٠٠‏ 

بل هي تستطبع ان سسم الغيب وتصفي الى الهواتف 
التى تعير اليها من عالم المجهول ..٠‏ 

وقد القى الأمر الى الانسياء سمعا ٠٠‏ كسا نعرف ٠٠‏ 

فاذا وصلنا الى المخ فنحن امام خارقة' الخوارق... 
فها هنا «مجمع خطوط عصيية اشبه بسوتش هائل يلتقى 
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فيه اكثر من مائة مليون خط عصبي كلها تعمل معا وفي 
وقت واحد في تلقى الرسائل وتحليلها والرد عليها ٠.٠‏ 

في كل لحظة يصل الى المخ شلال من الاحساسات 
من الجلد والاحشاء والعين والاذن والانف واللسان 
والعضلات والغدد ويخرج من المخ في ذات اللحظة طوفان 
من ردود الفعل في كابلات عصبية توصل كل رسالة الى 
مكايا 2 

جميم العضلات تبعث الى المخ في ذات اللحظطة 
تفاصيل غاية في الدقة عن ما يطرأ عليها من توتر وانقباض 
وارتخاء وعلى الممخ ان يرد في ذات اللحظة بالتعليمات 
المطلوبة للحصول على اي وضع نريده ٠٠٠‏ وهكذا نستطيع 
ان نقف على رأسنا او نمشى على ابدينا او تحفظ توازننا 
على قدم واحدة دون ان نقع ٠‏ 

وهكذا نجد ان عملية حفظ التوازن هى عملية معقدة 
من آلاف الضوابط ٠٠‏ كل عضلة لها مخ الكتروني صغير 
ومركز ننظيم في الدماغ ٠.٠‏ والمراكز العديدة لها مجمم 
ترابط ينظمها جميعا ٠٠٠‏ ثم يخضم كل هذا للارادة 
والاختبار ٠‏ 

فاذا عرفنا ان فوق المخ شيء اعظم هو العقل » وان 
المخ ليس الا الجانب الآالى من عملية شديدة الغموض ٠‏ 

وان العقل هو السيد.٠ء٠٠‏ هو الذي تأمر وهو الذي 


1 


يتكلم من.وراء هذا السويتشن العجيب ٠٠‏ فتحن فنىي 
النهاية امام فعجزة اكبر +٠م:‏ 0 

ذلك العقل الدى حارينا به المسكروب وروضنا الاسد” 
واسطدنا اتدذثب واخضعنا وحوش الغاب .وه 20 
ذلك العقل الذي بنينا. بد الاهرام والسدود ونقلنا 
الحسبال مسن مكانها وهدمنا امبراطوريات وأقمنا 
امبراطوريات ٠٠٠‏ واخيرا عدن الى القمر وسبجدا الى ض 
النتجوم . [ 
ظ ها نحن كلما اكتشفنا آية من آيات كرم. الخالق قادنا 
تأمل. هذا الكرم الى كزم اكبر وعطاء اكين ووه . ظ 
. ومن وراء العقل: يقودنا التأمل الى الرووح + 666 سر 
ظ الاعران. ء٠٠‏ وذروة الغطاء الرعماي هه د 

وهنا يعجز القلم ويسكت نت اللمكر الجا نه يد 
نلك الخال ان: ا ابها ٠0‏ اذ نصفهنا الخالق. يآنها 
فيض منه فيقول عن خاق آدم فاذا نقخت فيه من روح 
فمَعوا له ساجدين 4 ا ء*ة فهي نور من انوره ا ٠.٠٠‏ انعا لى 
وتبارك 'في سنماواته الذي: اخلقنا باإسمه الكريم. الؤهفاب. 
وتناهت عطاياة فما تناهت ء ءءه وما لطع كران بحي 
نكرمه او يخصر اقعاله + 1 ظ : 


٠‏ و5 


بير وات +» المرأة اللعوب ٠ه‏ مسجل ان تصدر عليها 
حكما شاملا ٠٠‏ 


ْ اتها يمكن ان تهبط بك السلالم الحلزونية الى علب 
الئل وحانات السترب نيز هه ولكتها ايضا تصعد بك 
قمم فيبروز والرحبا ني 8 

وقد تتنافس في ييروت مجلتان *٠‏ على الصور العارية 
فكرة عادية لرغم التوزيعم + ظ 

و نكن بيروت تفاجئك بنفس الوقت بمجلة اخرى على 
غلافها صورة ملونة لرجل عجوز وقور مثل توفيق الحكيم 
( فكرة لا يمكن ان تصدر عن رغبة في رفم التوزيع او 
اجتذاب مراهق جديد الى جمهرة القراء ) ٠‏ 

وفي بيروت شوشو بمثل على طريقة ما قبل الكسار ٠‏ 

وفرقة ابو ديس تمثل على طريقة ما بعد الكوميدي 


فر لير + 


ى” ززم » 


وفى يروت « ابو الشام » الطيب القلب الوديم 
الشهم الذي ما زال هليبس الشروال والزعبوط ويزرع 
الضيعة وسيعك التفا المآخر : بسعر التراب 0 


وفي ديروت من بحارب العروبة علنا و يتكلم الفرنسية 
ويقول ان لبتان بع خريطة اوروبا ٠‏ 
وفي ديروت من يستشهد في سبيل عرونته وعروبه 
لكان ٠‏ ْ 
وفي بيروت من يضحك اذا كلمته عن الاشتراكبة 
وبعثيرها نكتة ظردفة ٠‏ 

وفي ييروت شبيبه جديدة + من طلية الحامعسات 
يطالون بالتنسة والتصنيسع وزراعة الاراضي المهملة 
وتشغيل الابدي العاطلة وتوجيه رأس المال الى المشاريم 
الاجتماعية الناقعة بدلا من تركه ليبتى العمارات على 
ارصفة الشانزليزيه فى باريس 5506 بالوعه المغامرين 
والمقامرين والستتن ٠.‏ 

وفي بيروت من نفدم للمنتتج والمعخرج وصاحب 
الجريدة لتتدرب فى في شققهم الخاصة على اول دروس التمثيل 
والشهرة وصور الغلاف والقيلات المحمومة ٠‏ 

وفي بيروت العدراء الى بسر وجهها ججلا و تحب 
بدها اذا عاشث اناملك وكانما لدعها ثعبان ٠‏ 


83 


وفي 'بيروت الزوج الذي يغمض عينا عن زوجته التي 
تدور في حلية الرقص مع صديق الخد ع الخد والساق 
لصى الساق والشفاه تهمس وتلثىم اطراف الاذان 

وفي سروت الاح الذي بقتل اخته غسلا للعار لانه 
ضيطها يمسم لحاره من الشمياك وقد نكون الاثتان من 
سكان حى واحد لا نزيد المسافة يينهما عن محطة اتوبيس٠٠‏ 
ولكن بين كل واحد واخر في بيروت توتجد عصور واجيال 
وحضارات وكانهما من سكان قارتين مختلفتين وليسا مسن 
سكان شقتنين متلاصقتين في طابق واحد ٠‏ 

فى ديروت تجد عادات البداوة واخلاق السواحل 
ويراءة سكان الجيال وانحلال سكان المدن وغلظة الريف 
ورقة الحضر وقسوة الرأسمالية واحلام المثالية ٠‏ 

وترى الطربوش والميني جوب ٠‏ 

وترى زبوت الاسطوانات الذي سحث عن اسطوائنات 
الحنافس والى جواره من سح عن اسطوائات الفبحخ 


رفست ٠‏ 
وكل شيء صواب في ببروت وكل شيء خط ٠‏ 
وكل شىء ممكن وكل شيء مستحيل 0 
وانتث حر ٠*٠‏ وليست عندك ذرة حرية في تمس الوقت 
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( ويدون ليرات انت مسجون في فندقك .. واذا لم 
يكن معك اجر الفندق فآنت مسحون على الرصيف ) ٠‏ 

وحتى رصيف الهورس شو بحتاج الى ليرات أ * 

وتسآلنى بعد ذلك حكمي على بيروت ٠‏ 

لي عليها ستمائة الف حكم بعدد الستماثة الف ساكن 
الدين سكئونها لكل واحد حكم خاص به ٠‏ 

فكل واحد مدئة فى ذاته ولو ان اسيم كل هذه 
المدن سروت ٠ه‏ 

يروت الغانة ذات الستماثة الف وحه ء 


م1 


١ 11‏ لان 11 قوة 


قل لى فيم تفكر اقل لك من انت ٠‏ 

هل انت مشغول بجمع المال وامتلاك العقارات 
وتكديس الاسهم والسندات ٠٠‏ ام مشغول بالتسلق على 
المناصب وجمع السلطات والتحرك في موكب من الخدم 
والحشم والسكرتيرات ٠٠‏ ام ان كل همك الحريم وموائد 
ا متع ولذات الحواس وكل غايتك ان تكون لك. القوة 
والسطوة والغنى والمسرات ٠+٠‏ 

اذا كان هذا همك فآنت مملوك وعبد ٠‏ 

مملوك لاطماعك وثشهواتك وعبدٍ لرغباتك التي لا 
شيع لها ولا نهائة + [' 

فالمعنى الوحيد للسيادة هو ان تكون سيدا على 
هسك اولا قل ان تحاول ان تسود غيرك ٠٠‏ ان تكون 
ملكا على مملكة تفسك ٠.‏ ان تتحرر من أغلال طبعك 
وتقبض على زمام شهوتك ٠‏ 
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والفايشن على رمام سهونة ٠.0‏ المتجرر من صبعه 
وبزوايه واهوانه 0 دكون خماله ممستع سمرت ددثلها الحر بم 
والطضاس والعدادين واللاطادت والعساراب لديا ضيجن 
والشكر تراب 2 

الانسان الحقيقي لا يفكر فى الدناءا النتى يرسي عليها 
طغمة الئاس ٠‏ ْ 

وهو لاا سكن أن يصيح سيدا بآن نكون مسلوكا ولا 
يبلغ سيادة عن طريق عبيوديهة +٠‏ ولا ينحنى كسا بتحنى 
الدهماء وسسل لعابه أمام لقمة أو ساق عر بان أو متصس 
سار واه هده سسكة النازل 0 سكة إلطالء 5 

ا 

وهؤلاء سكان البدروم فى عمارة الانسانية لا سكان 
الأددوار العلا 9-5 

ور هم سسكاق اليدروه حنى ولو كانت اسساوؤٌ هم شواب 
وبكوات حتى ولو كات القابهم أصحاب العزة والسعادة « 

قالعزة الخصفة هي عزة النفس عن التدني والطلب ٠‏ 

وممكن ان تكون رجلا سسطا .٠‏ لاا باتك ولا باشأ ©> » 
0 1 : : ا لاا 1 
ولاا صاحب تان ٠.٠.‏ كن جم وات سبدا حميقيا لك عزة 
الملوك وجلال السلاطين لانك استطعت ان نسود مسلكة 
اق _ملكة 6ه 


3 لبه بسنحك صو لجان المحبة على كل القلوب ٠‏ 


انظر الى غاندي » » العر بان و البسيط >» كم بلغ 
سلطائه ٠.٠‏ 


الثانى + 


كان يهدد بالصوم فيجتمع مجلس العموم البريطاني 
من الخوف وكآن قتيلة زمنة ستقم على لندن ٠٠‏ وكان 


يجمع اويصمائة مليوذ هندي على كلمة نمو لها 58 وكانها 
السحر ء»* 

هذا هو الملك الحقيقي الذي لا يزول ٠‏ 

الحريم والقصور والكنلوز والثروات والعمارات 
مصرها الى زوال الى 

لن تأخذها معك الى تابوتك ٠.٠.‏ سوف تنقل الى. 
ا سن آخرين : ثم الى ورثة آخرين ثم تصبح 

مع الزمن ٠‏ 

علما على اسمك مدى الدهر ٠٠‏ كما تفوح الذكرى عطرة 


0/١ 


والملكية الحقيقية الا لكك احد والا تستولي عليك 
رغبة والا نسوقك أززوة ٠+٠‏ 

والسلطنة الحقيقية انتكسب قيراط محبة في دولة 
الغلوب كل يوم .. 

تدكر ان الذين يملكون الارض تملكهم الاارض ٠٠‏ 
والدين سلكون الملاسين تملكهم الملاسِن ثم تسخرهم ثم 
تجعل متهم عبيدا لتكثيرها ٠٠‏ ثم انقتلهم بالضغط والذبحة 
والقلق .٠‏ ثم لا بأخذون معهم مليما ٠‏ 

صدقني هؤلاء هم الفقراء حمًا .٠٠‏ 


بف 


لخز الرقم بن 


البهود بقدسون اليوم السابع من الاسبوع (السيت) 
ويحجعلون معكه هوم راحة + .»» والسنة السابعة ودسمو نها 
سمه السست و» وكذلك يحياب أي العام التاسع ء الااربعون 
ودسمو نه عام العيد ل 

وتقول لنا التوراة ان الله خلق العالم في سنة أيسام 
فم استراح في اليوم السايع ٠‏ 

وفين الانجيل يقول لنا يوحنا اللاهوتي في سقر الرؤيا 
ان الله يوم القيامة يفتح كتاب الاقدار ويفض الاختام 
السبعة :فيتفخ سبعة من الملاكة في سبعة ابواق وتحدث 
سبع كوارث تتتمي بها الدنيا » ٌْ 
للجحيم ٠٠‏ وسيم سئوات عجاف مرت بها مصر آيام نبوة 
يوسف ٠.‏ وسيم ليال سخرت فيها الرياح المهلكة.على قوم 
عاد ٠+٠‏ وسبعين رجلا جمعهم موسى ليقاته مم الله وي 


زف 


وسلسلة في جهنم طولها سيعون ذراعا ٠ه‏ ويقول للنبي 
الكريم « ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ٠٠6‏ 
ويقول ان الله خلق العالم في ستة أيام ثم استوى على 
الغردن فى البو الساع ٠‏ 

فاذا وضعنا الكتب المقدسة جانيا وحئنا الى العلم فآ نا 
ل لت و اياي ا يا 
الوان هي الوان الطيف ٠٠‏ من الاحمر الى الينفسجي ٠‏ 
ثم نأني عو ساي وس 2 
الى فوق الينفسجي وهكذا في متتاليات سباعية ٠‏ 
ظ والموسيقى يتألف سلمها من سبع نغمات صول لا سي 
دو ري مي فا ٠ء.‏ ثم تأي النغمة الثامنة فتكون جوايا 
للاولن ويمود قيرتفم بنا السلم سبع نفمات اخرى وهكذا 
سبات جنات + 


دفي درة الايدروجين داخل قلب الشسمس تففسر 
الالكترون خارحا من الذرة في سبع قفزات لتكون له 
سبعة مدارات تقابل سبعة مستويات للطاقة في كل مستوى 
بيث حزمة من الطاقة هى طيف من أطياف الضوء السيعة ٠‏ 

والحنين فى بطن امه لا مكتمل ثموه الا في الشهر 
السايع واذا ولد قل ذلك لا بعيش 0 

وقد توارثنا الاحتفال بسبوع المولود ٠‏ 


ىق 


ثم نحن قسسنا أيامنا الى أسابيع نجد دلك فى جسيء 
الامم دون أن يكون بينها اتفاق ٠‏ 

ونحن نجد رقم 7 رقما فريدا لا يقبل القسمة وليس 
وحده حسا دبه 3 

نحجده مستعسلا فى جميع طلاسهم السحر واللاححية 
والتمانم قن التسابيح كي فراءة الا'وراد * 

و نحد للانسان سبع حواس ع » حاسة السمع واليصر 
والشم واللمس والدوق وحاسة ادراك الزمن وحاسة ادراك 
. الوضع في المكان ٠‏ 

و تحد قفراتث الرقبة سبع ٠+‏ هي كذاك في المتفد 
وهي كدلك في الزرافة و همي كذلك في الانسان ” 500 
والخفاش ع يو بالرغم من تفاوت طول الرقبة نين أقصسى 
الطول في الزرافة وأدنى القصر في القنفذ ٠‏ 

هل كل هذه مصادفات «٠‏ 

واذا صحت مصادخفة واحدة فكف بحوز أن م 
كل هذه المصادفات على نفس الرقم 5 

حب ان نعترف أنه رقم له دلاله 4« وانة رقع مهي 
وجوهري في بناء هيكل الكون وفي تكوين الانسان ٠‏ 

وانه لعز شير أ لتفكير والتأمل 7 


فرويد ا لرجل ا لمريض 


ما أكثر ما يبدو سطح البحر هادما ناعما كيساط من 
حرير بوحي بالسلام والاستقرار والآمان ٠‏ 

جا اكثر مأ يخفي ذلك المظهر الهاديء الخادع صراع 
الموت والحياة وحشرجات الاحتضار في داخله .حصسث في 
العسق تمرح الحيتان وأسماك القرش والثعابين 
والاخطبوطات ٠٠٠‏ تآكل بعضها بعشضا وتطارد بعضها بعضا 
في سعار . بسهمي ١‏ 

وكذلك يبدو وجهك فى المرآة هادا وديعا صافيا وفئ 
داخل نفسك تصطر ع الغيلان وتشتعل الرغبات وتنأجج 
العرائز وتضطرم الاحقاد ٠‏ 

ولكن انت ايضا كالحر اذا تجاوزت الاعماق التكى 
تصطرع فيها الحيتان وصلت الى سكون القاع حيثُ 
الاصداف واللألىء والمرحجان٠٠‏ وكذلك نفسك اذا تحاوزت 
فيها منطقة الغرائز وصلت الى منطقة الروح حيث ترفرف 


ف 


السكينة وبتلألأً ضياء الحكمة وتتفجر المحية صافية من بين 
بدي الخالق الرحيمتين ء 

وقول لنا الحالق أنه قريب ووه قر دنب حدا و » 
أقرب الينا من حبل الوريد ٠.‏ أقرب اليئا من الده في 
شرابيننا ا يا 

ا ان ماد ل انا 
السكيئة و فشر الحكمة والمحة انوارهنا ووه وهو لا 
ترف الا بالاعماق السوداء الحوانة التي تصطلرع 
فيها غيلان الغرائز ويقبض فيها سلطان الشهوة على كل 
سىء * 

والدي يتابع ما يجري في أوساط علم النفس في 
أوربا والعزت: جد ان عم عزوي قد حوب تاها 1 من أفق . 

علم النقم ولم بعد أحد يتكلم عن نظرنته اسائدة فى الحافز 
ا [ 

2 ذلك ما زلنا نجد لفرويد تمس الهالة القديمه 
ينا لا جا + ل الحرالر المدبي دادعا عد 
! الشساب المراهق اكثر من اننظويات الاخرى الاكثر عمقفا 
وصحريدا + 

ولا شك ان القول بأن الانسان بدور فى خلك حول 


كف 


غريزته الجنبسيه هو فول مريح جدا بالنسية لشاب قيمرحله 
مراهقة كل هرمو ناته وحواسه تدفعه دفعا الى التفكير في 
المنطقة التناسلية من جسده ء ش 


ولكن هذا الشخص ذاته سوف يغير رأيه في فرويد 
وفي نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتنسع اهتماماته وتنطلق 
عواطفه وافكاره خارج أسار غرائزه لتحلق في آفاق 
أوسع وارحب ٠٠‏ ويجد نفسه يفكر ويتصرف بطريقة غير 
جنسية فيقاتل ويموت من أجل مبدأ ولا يفعل ذلك ابدا من 
اجل امرآة ٠٠‏ ويحلم ونقلق من اجل تلك الافكار والمباديء 
ولا يحلى ابدا بالاقداء والتهود والحلمات ء* 


واكبر مطعن على صحة النظرية الفرويدية هي الطريقه 
التي استنبطها بها فرويدءء فهو باعترافه قد جمعهامن افواه 
رات الهسسشير نا المترددات على 'عمادته ومن واقعم دقر 
احوال حفنة قلبلة من ضحايا القلق والاعصاب والاليخوليا 
والتوويشا نا + 
ومن 520000 الحفنةالقلملة المر دنضة خر جعلينا داستد لالاات 
حاول أن يعممها على الاسوياء الاصحاء ويجعل منها منهيج 
سلوك الانسانية كلها ٠٠‏ وهو اسلوب غير علمى ٠‏ 
والقول بآنه كلما شاهد أحدنا في الحلم حفرة فانه 
دعني بذلك العضو التناسلى لامرآة وكلما أمسك بقلم في 
الحلم فهو انما يمسك بعضوه التناسلى ٠٠‏ لمحرد إن هذه 


4 


التفسيرات انطبقت على مريضة بالهستيريا هو السذاجة 
عيتها + 


والقول بأن الطيران فى الحلم رمز لمزاولة العسبة 


الحنسية لمحرد تداعي هذه الصورد في دهن مر نضة 
بالمالخوليا 6ه هو سخافة اخرى 1 


ولماذا لا يكون الطيران رمزا للنطلعم الى الاسسى 
والاعلى ٠ه‏ لاذا لا مكون رمرا للتحرر من قيد الحسد و 
أاذ! لا يكون رغىة في التحليق بالفعل كسا بنداعى في 
ادهاننا نحن الااصحاء ٠‏ 


وفرويد يمضي لاكثر من ذلت فيقول ان هوايه جمع 
طلوايغ اليريد ما هي الآ تنفيسا ناطنيا ارغبة طقلية هى هواية | 
الطفل لقبض الشرج ليحتفظ بالبراز داخلهتلذذا واستمتاعاء 

وليست طوايع البريد الا البديل الرمزي للبراز وجمع 
الطوابع هي اللعبة الجديدة التى يزاولها العقل الباطن بدلا 
عن قبض الشرج ٠‏ 

وسخافة الاستنتاج وسعحاده التعميم واضحه ٠‏ 


ونعرف كيف وصف قرويد تلذذ الرصيع بحلمة الثدى 
بأنه تلذذ جنسي مع ان هذا النوع من التلذذ يستحيل 
الشعور به الا بعد البلوغ ٠+‏ وهى حقيقة قولوجية 
0 ظ 


4 


ولكن فرويد لم يبن نظريته على الحقائق وانما بناها 
على الاعتساف والتخمين ٠‏ 

وال القراء من هواة فرويك ,فين تقو ممه ان 
الهستيريا والجنون والعصاب اسبابها الكبت الجنسي أقول 
++ لماذا في بلد مثل السويد حيث لا كبت جنسي ولا حتتى 
وازع ديني وحيث المشكلة بأسرها محلولة والمتعة الحنسية 
مباحة متاحة يمارسها الكل بلا حرج ٠٠‏ لاذا تقول لنا 
الاحصائيات الرسسة 0 اليلد السميد نجد أعلى 
نسية للحثون والا تحار : في العالم ٠‏ 

واين كلام فرودد من كلام الاحصاثات الدذامغة ٠‏ 


ان اصرار فرويد على رد كل نشاط الى أصل جنسني 
هو في ذاته شهادة على تعسفه ٠.‏ الفن في نظره تسامى 
بالطاقة الجنسية وتغزل فى الانثى بالشعر والموسيقى ++ 
حتى الدين فى نظره عبارة عن اعتذار للاب ( الذي يزغب 
العقل الباطن في قثله والخلاص منه للاتفراد بعشق الام ) 
٠*‏ ومن ثم .يكون الدين اعتذارا للاب في الارض وللاب 
فى السماء نتقديم فروض العبادة ٠‏ 

كل ما هو مستطيل في الحلم فهو عضو الرجل 

وكل ما هو مستدير فهو عضو الاتثى ٠‏ 

وكل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية الجري 
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المشي التسلق السباحة ركوب البسكليت القفز الطيران»* 
كلها رموز للعملية الجنسية ٠‏ 

هذا التعميم والتبسيط الساذج لا يمكن ان يكون 
مقبولا من عقل علمى +٠‏ ولا يمكن ان يقول به الا عقل 
موافصن. * 

وهو رد الفعل الطبيعي من العقلية البهودية المضطهدة 

ى محاولتها لالقاء القاذورات على وحه الانسانية كلها 
والقمو زر الدنيا فى صورة جبلاية قرود ٠‏ 


لقد كان فرودد مرهضا شآنه شآن مرضاه تمأما ٠‏ 

والقصه التي رواها زملاؤه عن علاقته بروجته وكيف 
انه لم يكن يقربها وكان يعيش معها في حالة تطهر مسيحي 
رهباني ركد ذلك ٠‏ 

اما كلام الفرويددين المتحمسين عن نحاح التحليل 
الفرويدي في علاج المرضى فانه لا يقدم حية ١٠١‏ فالتحايل 
باسلوب ادذلر نحم في علاج 0 المرضى ءء والتحلبل 
باسلوب «يونج» نجح في علاج تفس المرضى ٠+‏ وهحصي 
تكتة اشبه بما كانوا يقولونه لنا في كلية الطب عن مرض 
الانفلونزا الذي يشفى بالادوية في اسبوع ويشفى بدون 
ادوية فئ سبعة أيام ٠‏ 

وسر النكتة ان مريض النفس يشثفى بمجرد الافضاء 
والأفشاء والتعاطف الحميم مع أي انسان على أي مذهب 


الى (>"» 


وعلى أي منهج ٠٠‏ لان سر الشفاء هو في مجرد الأحساس 
بالصداقة والثقة والتعارف الحميم والاحترام الذي يفتقده 
المريض في بيئته ٠‏ 

ولا دخل للهذيان الفرويدي في الشفاء ٠‏ 

وللذين نتصورون مم فرويد ان المشاعر الدينية. 
مصدرها الكبيت ٠.ه‏ تقول ١.‏ ان الشعور الديني لم ينتنظر 
الكيت ليولد ٠٠‏ وانه ولد منذ حياة الغابة ومنذ المشاعية 
البدائية التي لم تكن فيها حرمات ولم يكن فيها كبت +٠‏ 
لانه احساس الفطرة بأن هناك خالقا وصانما وموجها 
لكل شيء - ! 

ْ والفطرة كانت دائما المؤشر الذي لا كدب ٠٠‏ 
والذي كان يشير الى الحقيقة باصيم ثابتة احيانا » مرتجفة 
احبائاء 

قد تهتز اليد التي تشير فيختلط علىالعقل فكرةالدين 
بالاسطورة والحقيقة بالخرافة فيعيد الشسس وينسى 
خالقها ويعبد الرمز ويتسى المرموز له +٠‏ ولكنه يصل في 
النهابة الى الطريق السليم بعد رحلة اليحث والتخبط ويضع 
بده على الحق الذي لا ربب قيه ٠‏ 

والطب بدأ على صورة. تعاويد واساطير ٠‏ 

وتاريخ الطب القديم هو الخرافة بميتها ٠‏ 

ومع ذلك لم يقل أحد بان علينا ان نرفض الطب 
الحديث لمحرد انه بدأ على تلك الصورة البدائية ٠‏ 


اي 


وبالمثل لا يمكن لاحد ان يرفض الدين لمجرد انه بد 
في القديم على سكل اساطير ٠‏ ش 

ان الحققة لا" يمسكن ان تكتشف دفعة واحده .. 
وانما خطوة خطوه 5 من الا ساطير والااعار والاحاجي 


وابراهم النبى بدآ بالاعنقاد ان الممر هو الله فلس| 
غرب قال بل الشمس هي الله فلما أفلت قال اني لا أحب 
الأفلين +٠‏ لا يمكن ان تكون كل هده الظواهر الني نأفل 
هي الله 53 بل همى متحرد ظواهر مخلوقه ٠٠‏ والله الحق 
هو خالمقها جميعا ء* 

لع من كين مراحل الايد الحفينة اذ الوتده 
حنى اتنهى الى التوحيد ٠‏ 

وهكذا نرى.ان تاريخ الاديان بكل مأ فيه من اساطير 
لا يمكن أن يكون مطعنا على الدين الحق ٠‏ وانما هو رحله 
العقل في مسرآه ومعراجه نحو ادراك الحقيقة.ء وهى رحلة 
شانكة نتخبط فيها العقل ويتوه الوحدان وتدمى الاقدام 
ويضل المسافر ويصطدم بالعديد من الازقة المسدودة قبل 
ان يهتدى الى الطريق المستقيم 5 | 

وما كلام فرويد الا زقاقا من تلك الازقة المسدودةالى 
توه فيها العقل ويضل الوجدان ويتتكس الاسوياء عائدين 
الى مر اهقتهم الاولى ٠‏ 


47م 


الذي جرب ان يصطحب طفله الصغير في نزهة لا شك 
قد عرف هذه الحيرة التقليدية التى يقم فيها كل أب حيتما 
يسأله ابنه عن الشجرة التي تقف على باب الحديقة ٠٠+‏ 
مأ هي ؟٠٠‏ فقول الاب ٠٠‏ هي شجرة هه قبسال الطفل 
وما الشحرة ٠٠٠‏ فيقول الاب انها نبات ٠‏ 

وما التبات نا بايا ؟ 

ما ينبت الى فروع واوراق وجذور ٠‏ 

وما الجذور ها بايا ؟ 

همي شي ء كالارجل للنبات ٠٠+‏ 

وما حاحة الشجرة الى ارجل فا بابا ٠٠٠‏ وهل 
الشجرة تمشى ؟ 

أنها تحتاج الى الارجل لتقف طول الوقت ٠‏ 

ولماذا “قف الشسجرة طول الوقت با بايا لماذا لا تقعد 
وتنام مثلنا ؟ 


1للى 


ب وهل النسجره صاحية الان ام نائسة ١‏ 
الطفل بسئوال آخر اكثر نمجيرا : 

ولماذا سموا الشحرة شحرة نا بأيا ؟ 

ويسقط في بد الاب تماما ولا يجد مفرا من ان ينهر 
الفلان رقلقة ورا عرد ان خاي تدك وز رسيت له الداع دده 
صواب وانه جاهل مثل طفله بحقيقة الشحرة ولا دعرف عتها 
اللا انها شعحره »يو اي ولا ددري لماذا سموها شحرة بي » » ولا 
ما الشحرة فى ذاتها ٠‏ 

انه من كثرة ما ترددت أمامه كلمة الشحرة ومن كثرة 
ما رددها هو تمسه فى عباراته خيل اليه انها تعريف واضعح 
مقنع وانها تدل على مدلولها ٠‏ 

وما فعله الطفل هو انه هتت ستار هده الالفة خاذا 
عاهاه ميجرد بطاقة ه٠٠‏ متحرد شسفرة ٠٠+‏ محرد حروف > ٠‏ ه» 
شآنها شأن ثمرة نحاسية على صدر مسحون ٠-مء‏ اطلقنا 
عليه المسحون نمرة م 

لكن ما معنى المسحونث نمرة بم ؟ 

لا معنى هنتاك +6 


للم 


أنه رقم شيفري لا اثثرا ٠‏ 

وبالمثل خلان الذى أاسيمه «مثير» ٠‏ 

مأ معنى « منير © ١‏ 

انه لا اكثر من اسم اصطلحنا على انه لفلان ٠‏ 

ولكن لا احد يعرف معنى «مئير» وحقيقته وماهيتهء 

حتى «منير» لا يعرف شيئًا عن حقيقة تفسه ٠‏ 

وبالمئل كل ما في الدنيا من كلمات +٠‏ هي مجرد 
اطلا عات وخيروف تقرررية لذ قلت عن لسارو 

او ج٠عءم ٠.٠‏ في الدلالة على 

٠ مقصودها‎ 

وهذه الحادثة البسيطة تكشف نا اقلاس اللعة 
ودورها المحدود +.+٠‏ فهى لا اكثر من واسطة شفربنة 
اصطلاحية للتفاهم حو فو وهات العالم الخارجي مشلل 
كوب وزجاجة ومائدة وكرسي وشحرة ٠.٠٠‏ 

فاذا وصلنا الى داخل الانسان او الى ماهية الاشياء 
فان اللغة تفلس ثماما +٠‏ ولا بمود لها دور ء 

وفي اعماق الروح لا تمود اللعة قادرة علىى وصف 
المكنون الروحي والتعبير عنه ٠‏ 

وكلنا جرينا حاللات من الح عجزت الكلمات عن 
وصقها ٠‏ 


1م 


ولحطات من الوجد |اصوفى عجز فيها اللسان أمام 
واوع القلب وتشوف الوحجدان ء 

وعركنا اوقانا كان الصست قيبها بلغ من الكلام 5 

وفى ي داخل الروح مسلكه المعنى ٠‏ 

يه ل لا 

وانما السر ٠‏ والمعنى ٠٠‏ والجوهر ٠.٠‏ والمكنون ٠.‏ 

ويبدو اننا بعد القيام من الموت و بعد ان نبعت ارواحا 
سوف تنخاطب بلمعاني والمشاعر مباشرة بدون وساطة 
الشروف:ة ش 

وكما يقول الصوقية في تسبيحاتهم عن الله ٠٠٠‏ انه 
السسيع بلا سمع واليصير بلا بصر والمتكلم بلا كلام أي بالا 
حروف ٠.٠‏ أي انه يلقى المعنى في النفس مباشرة ٠٠٠‏ 

وهذا شأن عالم الروح في جلاله ٠‏ 

وهذا شأن فرحة الروح الطيية عند لقانها بربها ٠‏ 

ستكون فرحة بلا لسان وبلا كلمات لانها اعظم من 
حجم الكلمات واروع من كل اللعة ٠‏ 


4/ 


احبانا تراودني الرغبة في البكاء مثل طفل صعير يتم 
ناهت عنه أمه في الزحام 7 واشعر في تلك اللحظات اننا 
جميعا اطفال ٠.‏ لا فرق كبير يذكر بيننا وبين اطفالنا في علمنا 
ومعارفنا واخلاقتا ١ ٠‏ 

دخيل الينا اننا اخترقنا السماوات بعلومنا +٠‏ ولو 
فكرنا قليلا لوجدنا اننا ما زلنا فى حروف اءب٠ءتءث٠*‏ 
واننا كأولادنا على عتبة واحدة من الحبيرة والتساول 
والحيل + ” 

يقول لك طفلك وهو يشاور على القمر +٠‏ من أين 
جاؤوا بهذا القمر يا أبى ٠+٠‏ 

وتجاوب عليه بكلام كثير ٠.‏ وتتلو علية نظربات 
وافتراضات +٠٠‏ خلاصتها انه لا احد يعرف الحقيقة +٠‏ ولا 
وسألك حلفلك عن جده الذي مات أبن ذهب بعد 
مونلة * 1 


48م 


وعن أخةه الدى ولد ابن كان قبل هولدده .ء 

فالا نعرف خوانا وه 

خلا احد يعرف ماذا قبل المبلاد ولا ماذا بعد الموب ٠٠‏ 
ولا من أين ٠.٠‏ ولا الى أين ٠*٠‏ 

ويشاور لك على الكهرباء ويقول ما هذا ٠٠‏ قتقون 
الل اع 

ويألك ما هي الكهرباء فلا تجد جوابا ٠٠‏ 

وان بن لك انت الكهرباء ٠٠‏ 

فتحكى له حكاية طويلة عن ماكينات ااثور ووابور 
اقورى عدم انف انتوق ها الثون رمه ولق نالع علسياء 
الطبيعة كلهم ما وجدت فيهم واحدا يستطيع ان بدلك على 
داهية النور وكنهه ولا حتى نيوتن ولا أفوجادرو ولا 
قخاراداى ٠٠‏ 

وما أجهلنا على الدوام ++ 

اتتكرنا علم النفس وكثينا فيه المراجع و نحن لا ندري 
ما هى النفس ٠‏ 

واخترعنا الساعات لتقيس الزمن ونحن لا نعرف ما 
هو الزمن ٠‏ 

وسكنا الارض من ملادين السئين وما زلنا لا نعرف 
عنها الا قشرتها ٠‏ 

ه مجتمع شهود الحادثة الواحدة فيختلفون في روايتها 
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وربحلها كل واحد بصورة ٠٠‏ وهذا ثآن الحادثة التي لم 
نسر عليها ساعة ما بال الناريخ الذي مر عليه الوف السئين 
وكتيت فيه المجلدان ٠٠‏ وكلها تخييل ٠‏ 

وما ابعدنا دائمسا عن الحقيقة ٠‏ 

وما أكل ما تعلم ٠‏ 

بل ما اقرب الفارق يننا وبين اطفالنا فى اخلاقنا نحن 
اللاوصياء والمر بون 2 وكل منا بحتضن املاكه كما بحتضن 
' الطفل لعبته ولا يطيق ان تمسها بد منتفع ٠‏ 
ظ وفينا البخيل والشره والاكول والطماع ومن يسيل 
تعا نه على المليم ١‏ 

والطفل يخطف والكبير يسرق ٠‏ 

والطفل يضرب والكيير يقتل ٠‏ 

والطفل يرمي بحصاه +٠‏ والكبير العظيم يرمي بقنيلة 

الا بحق لي بعد ذلك ان ابكي على هذا العالم من 
العيال الذين ظتوا انفسهم كبارا !! 


عا لم ١‏ لغيب 


سسب و ا 0 


انت تصادف اليوم نوعا من الناس تجد الواحد مئنهم 
يتأبط كتابا ضخما بالانجليزية او الفرنسية ويبرز من فمه 
سيجار ضخم ينفث الدخان كمدخنة مصنم في لانتكشاير 
فاذا رفعت بدك بالتحية رد عليك باللاتينية وبلسان معووج 
تكلم برطانة أوروسة ٠ه‏ ومع الدخان المتصاعد والمفتات 
المتنائر من عدة لغات يقول لك في نبرة كلها انيعاج وخيلاء: 

ب هل قرأت ما بيقوله جوستاف لوفافر في 
الدوجماطقية والفكر الاستاطيقى والتدهور الرومانطيقى 
والانحرافات السيكوباتية في المجتمعات الثيوقراطية ٠.٠‏ 
فى ملحق محلة « المتافيز بقا ها ابامء اانة مقبال رافسع 
( ويقلب شفتيه ) 

..٠‏ مالنا نف هكذا وسط الطريق .٠٠‏ دعني 
ادعوك على كأس في الهورس شو ٠٠٠‏ تعال ٠.٠٠‏ سسكون 
حدنًا ممتعا على آكواب اليرة ٠‏ 


4١ 


فاذا اعتذرت له بانك صاتي ٠.ء‏ حملق في دهثة 
كآنه يستمع الى كلام دنياصور منقرض ٠٠٠‏ وقغر ذاه 
تماما ثم قهقه ٠٠ء‏ بل انفجر ضاحكا وكآنما ظفر بمعتوه 
عارب لتوه من مستتنشفى المجاذيب : 

تقول انك صائم ؟ 

وعاد يقهقه هده المرة فى اشماق : 

ب وهل هناك من يصوم هذه الايام »٠٠‏ هل تعتتقد 
حما في هذه ال ٠.ء‏ ثم اشاح بيده استخفافا فالمسآلة لا 
تستحق عنده أن سحث لها عن اسم 5 

وهو بقصد طبعا و*ء هذه الادمان .٠ه‏ 
والخرافات ءءء والاساطير ٠‏ 

هل تصدق حقا انك سوف تموت ثم تبعث وتصحو 
فى اقراك بوتسافب ممه وان هناك اله به ” 

ثم راح نتلفت حوله متسائلا : 

أين هو 

نقصد .ءء. ايبن الله ٠٠ء‏ وكآأنه سحث عن سائق 
تاكس + 

أتصدق هذه الغيبيات ٠٠ء‏ اما زال هناك من 
يصدق هذه الغيبيات فى عصر النور والعلم +٠٠‏ أفق يا 
رجل من هذه الدروشة ٠٠٠‏ تعال ٠.٠‏ لتكن الدعوة على 
كأس ويسكي لا ببرة ولتكن معها شريحة لحم ختنزير 
زاكقة ب 
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ويحمل عليك حملة شعواء بجسيم اللعات لدرحة 
تفقدك التوازن ورسا الثقه بالنفس فتعود لتتعلل في خجل 
الل تور بين بالكل والشرب بسيب التهاب في المعدة.٠‏ 
وصنوق .هر فى ,فابفته 


يا اخي نحن في عصر العلم -0. ولا يصح ان 
نستسلم لهذه الغيبيات ٠٠٠‏ ولا يصح ان تومن بشيء الا 
اذا امسكنئاه بحواسنا الخمس ٠٠٠‏ ورأيناه بالميكروسكوب 
وشاهدناه بالتلسكوب ورصدنهه بالرادار والتقطناهء 
بالراديو ٠.٠‏ لا يصح الاايمان بغيس ٠٠ء‏ هذا امر اتنهى ٠‏ 
الغيب امره انتهى وهو الان شغلة السدج ٠.٠‏ هي 
كنسان نسمعها الان عادة من هر لاء المثقفين ٠+‏ 
ولمثل هؤلاء المثقفين من اصحاب السيجار والياقات 
العالية والرطاتة الاوروسة اقول فى هدوء : 
بل هذا العصر هو عصر الغيب ٠٠٠‏ والعلم ذاته 
هو اعتراف بلي بالغيب ٠.٠‏ والا فليقل لي واحد من 
همؤلاء العلماء ٠٠‏ ما همي الكهرباء ٠٠٠‏ اننا تتكلم عان 
الكهرباء ولا نعرف عنها الا آثارها ٠٠٠‏ من حرارة وضوء 
ومغتاطيسية وحركة ٠٠.٠‏ اما الكهرباء ذاتها فهى غيب ٠٠+‏ 
تكلم عن الالكترون ونقيم صناعات الكترونية ولا نعرف 
ما هو الالكترون ٠*٠‏ فهو غيب ءء.ه ونطلق الموجة 
اللاسلكية وتستقيلها ولا نعلم عن كنهما شيئا ٠٠٠‏ وهى 
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بالنسبة لنا غيب ٠٠٠‏ يل ان الجاذبية التي تمسك بالارض 
والشمس والكواكب فى افلاكها وهى اولى اليداهات ٠٠٠‏ 
هي ذروة القمير مهم 

والعلم لا عرف الا كميلمت ومقادير وعلاقات ٠٠‏ 
ولكنه لا يعرف كنه ولا ماهية اي شيء ٠‏ 

انت تعرف طولك وعرضك ووزتك ومواصفاتك.٠ء٠‏ 
لعن ذاتك ٠.٠.‏ نفسك ..ء روحك ..٠‏ لا تعرف عتها 
شيئا +٠٠‏ انها غيب ومع ذلك هي اكثر واقعية من اي 
واقع ٠.٠٠‏ 

واذا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فكيف يدعي 
المعرفة بذات الله ومن باب اولي كيف ينفيها ٠٠٠‏ 

وحمئما تقول المفكر المادي ٠.٠‏ فى البدء كانت 
المادة «٠‏ قى البدء الاول قبل الانسان والحيوان 
والننات ١+٠‏ آلا يكون كلامه هو الجرأة بعينها على منطقة 
زمنية همي الغيب المطلق 7 

وصئما يقول +٠‏ نط نضحى بالجيل الموجود في سبيل 
ضاق ا عل بن 1 ادا مط اد ٠ءء‏ التضحة 
بالواقعم في سبيل العيب ٠‏ 

صدقوني نحن في عصر العيب +٠٠‏ بل للاسف نحن 
' في عصر الزنا بالغيب والدعارة بالعلم على بد اصحاب 

السرحار والياقات العالية والرطانة الاوروبية ٠‏ 
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| لذي شنق نقمسه بسلك ١‏ لكهرياء 


روسيا وامريكا التقتا وقصافحتا في الفضاء ولم 
تستطيعا ان تلتقيا على الاارض ٠‏ 


الانسان قطع ريع مليون ميل الى القمر ولم يستطم 
ان يقطم بضع خطوات لينقف جارا له يموت في فيتتام 
وكميودنا والقدس ٠‏ 

المسافات بين قلوب التاس اصبحت اكبر مسن 
' المسافات بين الكواكب وكل يوم يزداد الاخ عن اخيه تجافيا 

وعدا :+ 

انسان اليوم بدل ان يشغل تفسه بقتل الميكروبات 
اصبح يزرعها ويسمتها ويربيها ثم يصنم منها قتيبلة 
ميكروبية ليلقيها على جاره ٠‏ 

ويجاوب عليه جاره بنفس اسلوبه ضاحكا في جنونء٠‏ 

قتبلة ميكروبية ٠٠‏ وما جدواها ٠٠‏ لقد سبقتك٠.‏ 
لقد اكتضفت غازا للشلل ارميه علبك فترقد مشلولا مثل 


4 


صرصور قلبوه على ظهره فيصفق الآخر ويهلل كال معتوه ٠‏ 

ه٠ءء‏ قديمة ..٠‏ أنا عندي صواريخ مدارية تدور 
الآن في فلك حولك واستطيع بضغطة واحدة على زر أن 
انزل عليك الموت كالمطر ٠‏ 

فيخ رج الآخر لسانه ساخر! ٠٠‏ 

هذه لعة فات أوانها ٠+٠‏ فقد اخترعت صواربخ 
مضادة تصطاد صواريخك وتفجرها في الهواء ٠‏ 

فشرهتف الآخر : 
الصواريخ المضادة ٠‏ 

فشقهقه صاحينا : 

فسيت يا أبله انني بنيت شبكة ضد الشبكة ٠‏ 

فيصر الأول : 1 

ها ها .. انت حمار +٠‏ تذكر ان عندي مخزونا 
من القنابل الذرية يكفي لتمزيق القارة التى تسكنها 

فيصرخ الثاني : 

فلتذكر انت ايضا ان عندي مخزونا من القنايل 
الابدروجيثية بكفى لشطر الكرة الارضية كلها نصفين +٠‏ 

واعجب ما قى هذا الحوار الهستيري انه يجري 
بالعلم والعقل والمخترعات والمبنتكرات والافخاح 
الالكترونة ٠ه‏ وانه حوار يثزف ذهها ودولارات وماركات 
وروبلات وفرتكات بلا نهابة ء 
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ورجل الشارع اليسيط مشي وسط هذه المظاهرة 
جائعا عريانا قليل الحيلة لا يعرف بماذا يطلع عليه الفد . 

هل هذا عصر العلم ؟ 

ام عصر الجهل ؟ 

الله يعطينا الكهر باء © » فماذا تفعل بهده الكهرباء ؟! 

اننا لا تفكر كيف نحولها الى تور ٠ء‏ 
وا لمختيرات عي تفكر كيف نحول هذه الطاقة الكهر بائة 
الى ظلام ٠‏ 

العالق. يكن اق «أذكى «لاريقة نف وها بسللاك: انيريا 
على عنقه لينتحر ٠‏ 

نه علم الجهل ! 

أنه العلم الاسود ١!‏ 

ومثله مثل السحر الاسود الذي كان يحول به 
سحرة فرعون العصي الى ثعابين ٠‏ 

لآنه على بلا دين ! 

وعقل بلا قاب ! 

لقد لالت مخاليثا قاصيخت مخالب نووية ٠ه‏ 

وئنست اانا فاصبحت انيابا ذربة ٠‏ 


3 د 


وظل قليئا على حاله ٠٠‏ قلب حيوان العاب ٠ء‏ 

تطور الانسان الى ثنين ٠٠‏ 

والنهابة الان مرهونة بمن سداً الحماقة »٠‏ من نضعط 
على الزناد قبل الآخر ! 

او من يفطن الى الكارثة فيفود التطور الى الااتحج 
المضاد .٠‏ الى اتحاه التسامى بقلب الانسان وروحه .٠‏ 
وق اعكنان لقوة نذيةا ومتانه عضالؤته + 


لم1 


الذي ابتكر فكرة « الموضة » كان تاحرا ذكيا 
جدا +٠‏ فهو الوحيد الذي استطاع ان يقنع المرأة بان 
تلقي جميع فساتينها بدون سبب ٠‏ 

'اذا كانت فساتينها طويلة اخرج لها موضة قصيرة ٠‏ 

واذداأ كانت جميع فساتيتها قصيرة اخرج لها موضة 
طويلة ٠‏ 

وبهذه الخدعة اللطيفة يبوشوش بها في اذنها في 
حئان وكأن المصلحة هى مصلحتها . سيدتى ان فستانك 
لا يتمشى مع الموضة ٠‏ ْ 

استطاع ان يجعلها تلقي بفستانها الجديد الذي 
اشترته من شهر لمجرد انه ازرق والموضة بتنفسجى ٠٠‏ او 
اعشر واموقة لضي عدن اف كتبوزال :والمووفة فييق عه اد 
ضيق والموضة واسع ٠‏ 

وآلاعيب الموضة لا ننفد في الضحك على ذقن المرأة 
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وائارة غروزها ٠٠‏ مرة تكششيف لها ضدرها ومرة تكشف 
لها ظهرها ومرة تشلح لها ساقها ومرة تبرز لها صدرها 
ومرة ترس لها حلمة على السوتيان تخرق الفستان ٠*٠‏ 
ومرة تكشف التهر المثير بين الثديين .٠‏ ومرة تكضصف كتفا 
وتغطي اخرى ٠‏ 

من ايام الفراعتة لاإيام العصور الوسطى للعصر 
الفيكتوري لعصرنا الذري ٠٠‏ رحلة تثير العخب ٠٠‏ وثثير 
الفبحك ٠‏ 

الفرعونية التى كانت تلبس الشوال الضيق وتقول 
لرجلها تعازله : 

تعال انظر الى وانا خارجة من النهر ٠‏ 

وثوبي لاصق يجسدي ببرز كل تفاصيله ٠‏ 

الى زوجة لويس الرابع عشر التي تضع على رأسها" 
ريشة وتليس لحافا وبطانية ومشدات واحزمة وزنها طن ٠‏ 

الى امرأة الواحات التى تلبس المجرجر والخلاخيل 
والشخاشيخ وتضع في انفها حلقة ٠‏ ش 

الى الهندية التي تلبس الساري 

والمصرية التي تلتف بملاية 

والعر بية التي تليس العباية 

والباريسية التي تلبس اليكيني 

وبنت اليوم التي تلبس الميني جيب والماكسي جبب 


١ ٠. 


وتضع على عينيها نظارة ضخمة لها ضلفتين من الزجاج 
كأنها قمرة سفينة ٠‏ 

لعبة اشبه يلعبة المهرج ٠‏ 

ولا اسشعد ان تظهر موضة جديدة تصنع للمرأة ذيلا 
طويلا في مترخرتها ٠+»‏ وان تدور المشاجرات في البيوت٠٠‏ 
وتهدد الزروجة زوجها بطلب الطلاق لانه لم يشتر لها ذيلا 
لائقا مثل ذيول باقى صديقاتها ++ وانها لا تستطيع ان 
تمشي في الشارع بدون ديل ٠+٠‏ وان كل الناس تشيرون 
عليها ويضحكون لانها فلاحة متأخرة تمشي بدون ذيل ٠‏ 

ان كل شيء ممكن في عالم الموضة ٠‏ 

وهيافة الستات وذكاء التجار يمكن ان ترديا بنا 
لأي شيء * 

والموضة الان تحاول ان تستدرج الرجل +٠‏ بعد ان 
جعلت منه انثى بقصات الشعر البناتي والقمصان المشجرة 


وسدو أن التحار بخططون للضحك على ذقن العالم 
كله ٠‏ 


ولعلهم البهود الاذكياء + 

ولو قالوا انها جزء من روت و كوللات آَل صهيبودن 
لصدقت ٠٠‏ فهى شبىء اشيه بالموٌامرة للسخر بة من الانسان 
و ستئر اف وفته وثروانه واهتمامه وأثارة شهونه وغريزانه 


اليظل في حال حيوانية باستمرار حتى يمكن ر 
واستغلاله كما يركب الحمار ويستتعل وتقضى به الحوانجء* 

واكثر الموضات لا" هدف لها سوى الاحتمفاء بالعرائز 
واثارة اشواقها وتجمسل مكامن الفتنة المستورة ولمت 
النظر ,الالوان الباهرة والخطوط المثيرة والعطور المشهية٠ ٠‏ 
رع دانا جام على 131 بن وحور نسي 
فهذا 5-0006 الموق ار الككا + 

والتاجر المستغل غير ملوم وحده في بناء هذا الصرح 
من سرك المحاذب يو » وانما كل منا ملوم رجل وامرآة © *» 
حينما نترك عنقه لتقوده شهوته وغروره وليترك بد اليهودي 
ندتك له ذلك الضعف لتستولى عليه وتستعلة ٠٠‏ فيحر 
كنا عقر قبل عتبجى الأرقن تون ولتذاافن الاميام الى 
تتحسسه ويسلم حافظة نقوده لتنشل ٠‏ 

صدقوني انه لامر مخجل جدا ٠٠‏ ذلك الشىء ء الذي 


بيت النمل 


هل.فكر احدكم ان يدخل بيت التمل ٠‏ 

صدقونى انها ستكون زيارة مثشرة ٠٠‏ اكثر اثارة من 
الصعود الى الفضاء والتجول على القمر ٠‏ 

ان التمل حشرة صغيرة جدا لا تزيد على ميللمتر ومع 
ذلك فهى مهندسة معمارية عظيمة يني القلاع والحصون 
والغرف والدهاليز والمخازن وتهندس بدرومات كاملة 
تحت الاارض ٠‏ 

وهناك نوع من النمل يمارس الزراعة ٠٠‏ فيزرع 
نيات عيش العراب ونحلب له السماد من الاوراق 
المتعفنة ٠٠‏ ثم يحصده عند نضجه ويخزنه في مخازنه ٠‏ 

وهتاك نوع آخر من النمل ٠٠٠‏ كيميائي متخصص ٠٠‏ 
يمضغ الخشب ويحوله الى نوع من الكرتون ثم يبني 
من هذا الكرتون طروًا هندسية معمارية عجيبة ٠‏ 

وهناك نوع ثالث من التمل الافريقي يبني بيوتا 


قل 


تشبه المسلات ثم يحقق لها نوعا من تكييف الهواء يفتح 
توّافذ سفلية لادخال الهواء البارد ونوافذ علوية لاخراج 
الهواء الساخن ٠‏ 
ويعيش هذا النوع من التمل حياة طبقية عجيبة ٠٠‏ فنحد 
فيه الملكة والاميرات والضياط ولكل منها مساكنه الخاصة 
وباقفي الخلية من العمال البروليتاريا تشتغل بلقمتها ٠‏ 

وهناك نوع اخر من النمل المحارب المقاتل الذي يهجم 
فى جيوش مثل التنار على هذه القصور فيقتل الجيش 
والحراس ويستولي على مخازن الطعام والتموين وينقل 
البيض ويتعهده في بيته حتى يفقس ويخرج منه التنمل 
الصغير فيجعل منه خدما وعبيدا في مملكته ٠‏ 

وهناك نوع اخر من النمل يعيش على الرعي ٠٠‏ 
فيرعى قطعانا من حشرة المن ويحليها ويعيش على افرازاتها 
السكرية ٠‏ 

وللنمل لغة يتخاطب بها *٠‏ 

وبدون هذا التخاطب ما كان يمكن ان يوزع الوظائف 

ويقيم نظاما اجتماعيا تتباين فيه الاختصاصيات ٠‏ ء! 

وعلماء البيولوجيا يقولون لنا ان النمل يتخاطب عن 
طريق القبلات ٠٠‏ بلغة كيمائية خاصة يفرزها مم اللعاب ٠٠‏ 
وبدل الحروف المنطوقة ٠٠‏ هناك درجات وانواع مختلفة 
من المذاق ٠‏ 


6.5 


وللنملة عقل تدير يه حياتها ٠ء‏ 

فهي تجمع في الصيف وتدخر للشتاء ٠‏ 

وتدير ميزانية مجتمع كبير من النمل بلا عدد في 
مواجهة ظروف من البرد والحفاف بالغة الصعوية ٠ ٠‏ 

واعجب ما في عالم النمل ان هناك نوعا يرفض الحياة 
في مجتمع ونظام وسخلاءا ونبحختار أن تصشرب في الافاق 
رمع ءءء كل حدرة تن وحدها به تسكن كل ليلة داخل 
ورقة ذابلة فاذا طلع التهار عجرت مسكنها ورحلت الى 
مسكن آخراء 

وهكذا نقضي حياتها تننقل كل ليلة من جر سو نيرة 
الى جرسونيرة بلا مستروليات وبلا اعباء مثل .حياة 
الهبسين ٠‏ 

عالم مدهشض +٠ه‏ د 

صدقوني ستتعلمون الكثير اذا دخلتم بيت النمل ٠‏ 


كيف تكسب الف جنيه قورا 


اطمئن ٠٠‏ 
ان اقول لك اقطع الكوبون في اسفل الصفحة 
وارسله مع اسسك وعنوانك مع الاجوبة على الاستفتاء 
كذا ٠ء‏ ولن احول الموضوع الى مسابقة تنفق عليها 

سيجال او اعلان توزع جوائزه رأيسو ٠‏ 

انما الموضوع جد ٠‏ 

وسوف أفكر معك بحد ٠‏ 

ولنبدأ من أمثلة بسيطة ٠‏ 

وفى مثل هذا البرد الشديد لا بد انك فكرت كيف 
اتندفا ٠‏ 

وكذلك مكر الانسان اللبداتمى عندما داهمته أول 
موجة برد ا ءء وأعسل ذهنه ٠.‏ وان ككل حهته سله 
وبخط حجرا بححر وهو يارد ٠٠‏ واندلعت اول شرارة 
محادقة حي سنك الحض بالعون عه سيق الاتبان 
المدهول فى هده الظاهرة العجبية 1 


آ[1١١‎ 


ولا شك انه قد اتخذها بعد ذلك لعبة ٠٠‏ حتى 
امسكت الشرارة ذات مساء بعود قش جاف واضرمته ثارا 
وتعلم اللانسان متذ ذلك . اليوم كيف يحتطب و تجمع 


الاخشاب وشعل النار يو وبرقص حولها وبطهو طعامة 
ونتدفاً + 


ثم اكتشف الفحىم ٠‏ 

ثم اكتشف البترول » 

نم اكتشف. الغاز الطبيعي القابل للاشتعال ٠‏ 

ثم اكتشف الكهرباء ٠‏ 

ثم اخترع جهاز التكييف ٠‏ 

وكانت اول ثروة طبيعية للانسان هى يديه وحصلته ٠‏ 

وعن طريق بديه صنع الادوات ٠‏ 2 

وبهذه الادوات قطم الاشجار وحفر الارض 
لاستخراج الفحم ٠‏ 

وكان هناك رجل اكثر ذكاء اكتفى بالجلوس بعيدا 
لا يعمل بديه فى شيء وانما تخد ما جمعة العامل لبسبعه»ء 

ثم ظهر ناس اكثر ذكاء لا يفعلون اي شيء سوى ان 
يقوموا بالوساطة بين الايدي التى تخد وتعطى ويقبضون 
في مقايل هذه العملية سمسرة تفوق ما يربحه العامل 
والبائم ٠‏ 

ثم تعقدت أدوات الاتناج لتتحول الى مصانم ٠‏ 


١.7 


واصبح المصنئع هو قبعة الحاوي التي يوضع تحته 
التراب فيخرج منها حديدا واسياخا وصفائح صلب 
وسيارات واجهزة تكييف ٠٠‏ مع ربح هائل يدخل معظمه 

ثم ظهرت مكرسسات بهلوائية اسمها الشركات وظيفتها 
الاعلان والتسويق والترويج والبيع والتجارة في تلك 
المنتتجات +٠‏ تقوم بالوساطة بين المصنع وبين المشتري 
وتكسب من الاثثين اكثلر مما يكسيه الصانع وصاحب 
المصتع + 

ولان المال السائل في قدرته ان يشتري المصنضع 
ويوسس الشركة فقد اصبح رأس المال بذاته قادرا على 
التوالد والتكاثر يدون أن تعمل صاحه في شىء ٠0٠‏ فقط 
ما عليه الا أن يودعه في بنك فيلد له نسبة منوية كل 
سنة ٠٠‏ فاذا اقام به مصنعا او أسس به شركة فسوف 
يحصل على نسبة اكير من الريح ٠+٠‏ واذا وقف يقامر' به في 
البورصة على اضطراب الاسعار نزولا وصعودا مع اختلاف 
العرض والطلب ومع ازمات السياسة وحمى الفقر والغنى 
التي تتداول الئاس والشعوب فسوف يكسب اكثر مسن 
الكل لانة سوف يتاجر في الفلوس ذاتها وسوف تتاجر في 
التحارة وفى سعر الذهب والورق الذي لا يستقر على حال٠‏ 

والاغشاء الاذكياء الحدد الذين اشتروا بأموالهم كل 


١ ء‎ 


شيء مما كانوا يحلمون به من ارض ودور وقصور ومتاع 
ورا م د ثرواتهم لم تكن تقف تقف عند حد فيدأوا 
شترودت الذمم ثم يشتر شترون الاحزاب ا 
مز تون السطة مالم فتقيريها اال مكاعر 
وغزو اللاد المتخلفة واستعمارها لتكون اسواقا جد ددة 
ومصادر حدددة للثروة والقوة ٠‏ 

وآخر صورة محزنة من هذا الذكاء البشرى هو 
ما نراه الآن فالاقوياء الاغنياء لم يعودوا يفكرون حتى في ' 
ان يحاريوا ٠ه‏ واتما اكتفت الدول الكيرى بان تصنع 
السلاح ثم تبيعه للامم الفقيرة الصغيرة لتقتل به بعضها 
بعضا ٠٠‏ وتطوع الاذكياء باشعال الفتن في هذه الدول 
الصغيرة البامسة كلما نامت الخلافات اوقدوا نارها +٠‏ بين 
الهندوس والمسلمين في الهند وبين المسلمين والمسيحيين في ؛ 
جيريا وبين الكاثوليك واليروتستانت في ابرلتدا ٠٠‏ 
لتظل الحرب مشتعلة تاكل السلاح وتبقي على الصفار 
صغارا وتجعل الكبار اكبر والاغئياء اغنى ٠‏ 

وبرغم صراع الاشتراكية ظل القانون القديم سائداء. 
ان من عنده بربح فيزداد ٠ه‏ ومن ليس عنده بخسر اكثر 
فاكثر .٠‏ الكبير يزداد كيرا والصغير بزداد صعارا ٠‏ 


والعلم تطوره السربع بهدد المتخلفين الذين يزدادون 
تخلما في معاركهم مع الكبار ٠٠‏ يهددهم بان يتحولوا الى 


١.5 


قرود ٠٠‏ «النسية الى الادوات العلميه التى تنطور في ايدي 


والدول الكبرى لم تعد تتصرف بحكم المبادىء 
والايديولوجيات ٠٠‏ وانما اصبحت تتصرف بحكم كونها 
كبرى ويجب أن نظل كيرى وتصير اكبر في مواجهة دول 
اخرى كبرى تحاول ان تكون اكبر ٠٠‏ 
0 وفي حلبة الصراع بين الكبار +٠‏ تدوس الاقدام 
الصعار ٠*٠‏ وتدوس الحم وتندوس حياتهم * 

هل فهست شسئًا من هده القصة 

لقد فهمت شسيثًا من السياسة ء 

وفيت ان الأسناق كان بحسي اننا لخدام 
يديه وعقله وحيلته ٠ه‏ وان هناك طرشتين للكسب ان 
نكسب بالحيلة الشريفة عن طريق غمل .يديك وعمل عقلك 
وأن تكسب بالحيلة الخبيثة عن طريق ايدي الآخرين 
وعقولهم واث في الامكان أن تكسيب الف حجنيه بشرف ٠٠‏ 
وذلك بان 'نقدم عملا او كشفا او اختراعا او امتاعا او تمعا 
للناس يساوي تلك القيمة ٠‏ ولا عذر لك .., ولا يصح 
لك أن تتعلل بان حظك من العلم قليل ٠‏ فقد بدأ اديسون 
المخترع العظيم حاتة صسا تبيخ الجرائد ثم اخترع لا 
المصباح الكهر بائمي والجراموقون ٠٠‏ كما 57 الكهر باء 
العظيم مايكل فاراداي حياته صبيا يعمل في محل تجليد 


ل 


كنب ثم اكتشف قوانين الكهر باء التى اخترعت على اساسها 
جميع احهزة اللاسلكي فيما بعد ٠‏ 

واللاعب البرازيلي ديليةه جمع ثروة هائلة من محرد 
اتقان الجري ٠٠‏ وأي اجتهاد فى آي شىء ولو كان اجتهادا 
في اللعب ٠.١‏ لا بد ان يؤؤتى ثمرته ١ ٠‏ 

اعمل بحد في اي شيء ٠‏ 

واذا لعيت فالعس بحد ٠‏ 

وابدأ فورا من الآن ٠‏ 

له وو كبلك بان العلم في المدارس والجامعات 
وانت محروم من المدارس والجامعات +٠‏ فالعلم في الكتب 
والمكتبات ٠*٠‏ وهو متاح على الارصفة ارخص من علب 
السحائر ٠‏ 

وهو في دور الكتب مجانا ٠‏ 

والقدرة على الابتكار موهية اودعها الله في كل 
عقل ٠٠‏ كل ما عليك ان تبدأ ٠‏ ظ 

غادر مقعدك المألوف على المقهى فورا ٠+‏ واكدح 
بذهنك وبديك فى شىء ٠‏ «ولا نظن ان الالف جنيه قد 
وقعت على رأس اي واحد بمجرد التمنى ودون ان يجتهد 
فى كسيها : 

وتأكد ان تسخيرك لذكائك اسهل من تسخيرك للحن ء 

وثق بان مفعول ذكائنك اقوى من مفعول السحر ٠‏ 


١1١١ 


واذا شككت في كلامي فاقرا المقال من .جديد لتعلم 
كيف قامت دول كيرى +٠‏ وكيف صثم المصئم ما لا 
تصنعه قيعة الحاوىي ٠.‏ و د 
ساط سليمان ٠+‏ وكيف انك مهدد بان تتحول الى قرد 
اذا ظللت جالسا في جلستك اليومية على المقهى لا تجهد 
ذهنك في شيء +٠‏ بيتما العالم من حولك في سباق علمي 
+رهيب ديفض أسرار الدرة وسخر القوى النووية في 
صناعة الاعاجيسب ٠٠‏ فيزداد الاقوباء قوة ويزداد الضحفاء 
ضعقا ٠٠‏ الى انث يصيح المتخلفون فى مكانة القرود أو 
اقل من القرود + 

هل تشعر باني خدعتك ٠‏ 

بل لو كنت قلت لك غير هذا لكنت خدعتك + 

..٠ صدقنى‎ 


لحلدل 


التدليك ١‏ لعا طفي 


نظرة سريعة على الافيشات والملصقات وافلام الحب 
المرسومة على الحدران ٠٠‏ حب ودماء ٠٠‏ حب وضياع 57 
حب تحت الشمس ٠ه‏ جئون الحب ٠+٠‏ جريمة الحب ٠٠‏ 
ليلة حب ٠٠‏ وصورة فخذ عريان في بانيو ٠٠‏ وامرأة ملقاة 
فى الفراش وفوقها رجل ٠٠‏ وخنجر مغروز في صدر 
عريان ٠٠‏ ومدفم رشاش في بد امرآأة لابسة مايوه ٠٠‏ 
ومروض وحوش في بده كرباج وتحت قدميه جينا لولو 
بريجيدا ومكتوب عليها رغبات شاذ ++ ورجل في حضن 
رجل ومكتوب عليه ٠٠‏ علاقة سرية ٠٠‏ وعجوز متيم بحب 
لوليتا في الثالثة عشرة من عمرها ٠ه‏ وحب سن الثمانين ٠٠‏ 
وسفاح الح ٠ء‏ ولهيب الحب ٠١‏ ونار الحب ٠٠‏ ولذة 
الحب ٠‏ 

وما ابعد كل هذا الهذيان عن الحب ٠‏ 

ومااثسهه بيامرة على اعصاب المتفرج وجسه 
وعقلة +ء 


11 ذدرم 


الانسانية ٠ه‏ > مشاعر الحب ٠‏ 

لادًا لا سمون الأشياء. باسمائها الحقيشة ؟ 

ولماذا لا نقرآ الصور بدقة حنى لا تخدعنا العناوين ؟ 

للاذا لا نعترف اننا في عصر الترويج العلني للدعارة 
الا والحردمة 320 وان بلاتو هات. السرتما تحووالت الى 
مخادع للتعرج المشروع على أساليب الاغراء الجنسى ! 

أنه الحنس والدم 2 ولا شميء آخر » 

وما أبعد الحتس عن الحب وو 

وما أكثر ماه نتم الجنس بلا حب ٠٠‏ بل ومع الكراهية 

وما أكثر ما يت شراقه وبالمال ‏ 

ان الجنس والحب م مكونا ابدا نوأمين ٠‏ 

والحب الحقيقي هو قطعا شيء آخر غير ما نرى في 
المسئما + 

انه في ذلك الحثان الذي رأيناه دين آناكنا وأمهاتناه» 
وتلك المودة والرحمة اللتان تؤلفان بين قلب الرحل وقلبف 
المرأة وتصئعان تحالتما هادثنا على عمل الحر وعثرة ناعمة 
خالية من هذه التشنجات الدرامية التى تراها مدسوسة 
عليئا في التليفزيون والسيئما ٠‏ 

هذه المآسبي ال مفتعلة والمواجسع المزئفة والانات 
الحنسية والرعشات لمخبولة هي بضاعة انتحار وسلعة 
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المنتجين اليهود يدسوها لنا مسم الافيون والهروين 
والحشيش والماريحوانا وعقار 1 5..آء 

انها جزء من عملية واسعة لتخدير العالم تمهيدا 
للسطو عليه ٠‏ 

وشركات التليفزيون والاذاعة واللاسطوانات ودور 
. النشر والمحلات تسابقت فى نثر هذه الحمى احيانا بقصد 
واحيانا يغفلة ودون وعى كما بحدث فى بلادنا ٠‏ 


واتتشرت الاغاني التي تقوم بهذا النوع من التدليث 
العاطفي امشال ٠.٠‏ من سحر عيونك ياه ٠٠‏ وتنطقها 
المطرية +ء من سحر عيونك باح ٠ء‏ 

وتعال دالله بالله ٠‏ تعال «الله يالله.+ فى غمضة عينء 

وننام على حب .ونقوم على حب ٠‏ 

وعد بني واناأ اجري وراك ٠‏ 

ونا مدوبني دوب ٠‏ ْ 

وهي اغاني لا تختلف كثير| عن اغنية كرستين 0 
تمتريخ فها كر من صبرت بعامين احتن فيه تديع + 

اوه يا حبيبي ٠‏ 

مرة أخرى أرجوك ٠‏ 

م نسمع في المانيا عن الهر بواخيم درسين صاحب 
مجلة « سانكت باولي تسايتونج » وكيف انه انثا حزيا 
فى هامبورغع أسماه « حزب الحب © وشعار الحزب هو 


١١ه‎ 


الحرية الجنسية للجميع ٠٠‏ الرجل يتزوج الججل والمرأة 
تتروج المرأة والازواج يتيادئون زوجاتهم في الفراش 
والاولاد واليتات صدريون »على الخنس: من .سن التاسعة + 
وحبوب منع الحمل والحيوب المصبحة توضع في بطاقاتن 
النموين وتوزع مع السكر والزيت والشاي وشعار الحزب 
هو « الجماع بدل الحرب ©» فتزحف الشعوب بعضها على 
بعض ليجامع رجال شعب نساء الآخر في مئتمرات للذة 
بدلا من زحف الجيوش للحرب ٠‏ 

ومجلة الهر يواخيم تبيع مليون نسخة ٠‏ 

وهناك ثلاثة آلاف الما ني والماتية يدقع كل واحد 
عشرة ماركات اشتراكا شهربا ورسم ولاء وانضمام لهدا 


وهذه نها به التدلنك العاطفى وه الموّامرة التى رسمها 
التحار الاذكاء للقضاء على العالم 5 


١11 


لا تصدقني اذا قلت لك انك تم يتن حماة اكثر بذحًا 
من حمأة ) كسرى انو شروان + » ا ثرها ممسن 
امبراطور فارس وقيصر الرومان وفرعون مصر ٠.٠‏ ولكتها 
١‏ ضقة ٠‏ 

ال اقصى ما استطاع فرعون مصر ان يقتنيه مسن 
'وشائن القن كان غرية كار بجر ها حصان و؟» 
وتحجر مقعدا فى طائرة ! 

وامبراطور فارس كان يضيء قصسره بالشسوع 
وقئاديل الزيت ءاي وانت تضصىيء ستك بالكهر باء | 

وقصر الرومان كان يشرب من السقا 6م وبحسل 
اليه الماء فى القرب ٠‏ 


١1 7/ 


وعاروق الركية كانت عتلاه خرعة موسيقيه تعر فيه له 
فى أوقات لهوه وفراغه ٠٠٠‏ 
١‏ وانت عندك مفاتيح الراديو توصلك الى آلاف المرق 
الموسيقضة وتحمل الى اذنك المج والمطرب والممتع من كل 
صوت وكل فن ! 

والاميراطور غليوم كان عنده أراجوز ٠ه‏ 

وانت عندك تليفزيون سليك بمليون اراجوز ٠‏ 

وعندك السيئما سكوب والسيثراما ! 

ولويس الرابع عشر كان عنده طباح دقدلم له افخر 
اصئاف المطببخ الفر نسي ٠*٠‏ 7 

وانت نحت يبتك مطعم فرنسي ومطعي صيني ومطمع 
الماني ومطعم ياباني ومحل محشي ومحل كشري ومسمط 
ومصنع مخللات ومعلبات ومربات وحلؤيات ! 

وقارون اغنى اغنياء العالم يقول لنا التاريخ ان كل 
ثروته لم تكن تزيد عن مائتين من الجنيهات بالعملة 
النحاسية +٠٠‏ وهو مبلغ تستطيع ان تكسبه الان في شهر ٠‏ 

وجواري الخليفة تجدهن الان معروضات في بيجال 
سارس بعشرة فرتكات للواحدة ٠٠‏ شقر وسمر وسود 
وبيض من كل لون اوكازيون ٠‏ 

ومراوح ريش النعام التي كان يمروح بها العبيد على 
وجه الخليفة فى قيظ الصيف ولهيب آب عتدك الان مكانها 


١1١4 


كهر باثي ! 


انت امبراطور ٠‏ 

وكل هؤلاء الاباطرة جرابيع وهلافيت بالنسبه لك ٠٠‏ 

ولكن سدو اننا اباطرة اغبياء جدا ٠٠‏ ولهذا فنحن 
تعساء حجدا برعم النعم التي نمرح فيها ٠‏ 

فمن عنده عربة لا يستمتع بها وانما ينظر في حسد أن 
عنده عربتان +٠‏ ومن عنده عربتان يبكي على حاله لان 
حارة. كلك طلا 2 به حون عدم خا بير 6 كات بجوت :من 
الحقد..والترزة لأن ا اين .عندة مظان :مه ومن تيده 
زوجة جميلة يتركها وينظر الى زوجة جاره ٠‏ 

وفى النهاية سرق بعضنا بعضا ونقتل بعضنا بعضا 
ذا محمتاء 


ثم نلقي بفنيلة ذرية على كل هرد | الرخاء .4 » و تشعل 
النابالم في سونئا ٠٠‏ نم دصرم يانه لا بوجد عداله 
اجتماعية ٠٠‏ وبحطي الطلبة الجامعات ٠٠‏ ويحطم العمال 
المصانع 1 

والحقد وليس الغدالة هو الدافع الحقيقو وراء كل 
الحروب 7 

ومهما تحقق الرخاء للافراد فسوف يقتل بعضهم 


نجنا لذن كل بواحد لن. يطلل الى بها اقرن .يلد وائما يقتا 


١16 


الى ما في بد غيره ولن يتساوى الناس ابدا ٠‏ 
فاذا ارتفع راتبك ضعفين سوف تنظر الى من ارتفع 
اجره ثلاثئة اضعاف وسوف تثور وتحتج وتنفق راتبك في 
شراء مسدسات * 
لقد اصبحنا اباطرة ٠ء‏ هذا صحيح ٠+‏ ولكعننا ما 
زلنا تفكر بعرائز حيوانات ٠‏ 
تقدمنا كمدنة وتآخرنا كحضارة ٠+‏ ارتقى الانسان 
فى معيشته ٠ه‏ وتخلف فى مبحته ٠+٠‏ 
"ايك اسراطوى عه هذا صسعم ع كفيك العين 
امير اطور ٠٠ه‏ 
وسوف تقتل نفسك وتترك بطاقة مضحكة تقول 
فيها:! تنحرت بسيب الفقرءء لم استطع ان اعيش امبراطور 
في عالم كله من « السوبر اباطرة » ٠‏ 


الواقع 1 لكذا ب 


لسسم سم سس يسع 
الس ععححااااااايا0ي0يا0ابااي ا عه 


د في الواقع ليس دائما هو الحقيقة ٠٠‏ 
حتى ما تراه رأي العين ونلمسه لمس اليد ع » 


فنحن نرى الشمس أعيننا تدور كل دوم حول 
الارض ومصسع ذلك فالحقيقة ان العمكس هو الصحبيح 
واللارض هي التي دور حول الشمس ٠‏ 

ونحن نرى الهمر في السماء اكير الكواكب ححماأ 
م أنه اصعرها ححما ٠‏ 

ونحن نلمس الحديد فنشعر انه صلب متداميج مسع 
انه فى الحقيقة عبارة عن ذرات منثورة في فراغ مخلخل 
ودين الذرة والذرة كما بين نجوم السماء بمذا . وما 
بخيل لنا باللمس انه صلابة وتدامج هو في الحقيقة قوى 
الحذب المعنطيسي الكهر باثي بين الذرة والذرة ه » نحن 
نلمس القوانين بأصابعتا وليس الحديد ٠‏ 

ونحن تنظر الى السماء على انها فوق والآارض على 
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انها تحت مع أنه لا يوجد فوق ولا تحت و٠‏ والسماء 
تحيط بالارض من كل حوانبها ٠‏ 

والهرم بالنسبة لنا شيء لا يمكن اختراقه مع أنه 
بالنسبة للاشعة :الكونية شفاف كلوح الزجاج ترى من 
خلاله وتتفذ من خلاله ٠‏ 

وصقيع القطبين الذي نظن انه غاية البرودة هو 
بالنسبة لبرودة اعماق الفضاء جحيم ملتهب ٠‏ 

وغي الحقائق الانسانة :تكدب علينا العين واللسان 
والاذن اكثر واكثر ٠٠٠‏ فالقبلة التي تصورناها في البداية 
مشروع حب تكتشف في النهاية انها كانت مشروع سرقة ٠‏ 

وجريمة القتل التي احس الجميع انها ذروة الكراهية 
مكتشف الجميم انها ذروة حب ٠‏ 

وما قد ببدو للزروج انه خيانة من زوحته لفرط 
أحساسها بجمالها قد يكون الدافم الحقيقي له هو احساس 
الزوحة يقبحها وشعورها بالنقص تحاول الخلاص منه 
باستدراج اعجاب الرجال والاتتقال من خيانة الى اخرى. 

وما تكتب عنه الجرامد بالاجماع على انه بطولة قد 
بعلم البطل نفسه انه كان اتتحارا ٠‏ 

وفى الحقائق الاجتماعية تتعقد الامور اكثر وبغرق 
الحق في شبكة من التزييف تشسترك فيها كل الارادات 
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ويصبح الحكم على الامور بظاهرها سذاجة لا حد لها ٠‏ 

وفي الحقافق التاريخية يكتب المؤورخون في كل 
ان دقو لوا ىو 

ونا اسه الورضول:الن 'العفيقة + 

ان الوصول الى المريخ آسهل من الوصول الى 
حضشيقة اكيدة 4 حأة 0 10 6 كل 00 عند نافذتك ٠٠‏ 
فلك هوه 

بل ان عقولنا تزين علينا حتى عواطفنا تفسها فنظن 
ونظن انها العدالة هى التى تدفعنا الى القسوة بينما هو 
الحسد والحقد ٠‏ 

من الذي يستطيع ان يقول .+ لقد ادركت الحقيقة.؛ 

بو بام :ينيديا 

اننا هي الحقيقة مه الاكدة قي الدنيا 37" 


اننا تجحهمل كل الحهل حتى ما بحري نحت تحت أسماعنا 
وانقار نا + 


وبرغم جهلنا تنعصب كل فريق لرآأي ++ وقد تصور 
كل واحد انه امنتلك الحق فراح يصب المشانق والمحارق 
للؤخرين ٠‏ 

ولو ادركنا جهلنا وقدرنا لاتفتح باب الرحمة والحب 
في قلويئنا ولااصبحت الحساة على الارض جديرة بان 
نحاها ٠‏ 

متى نعرف ؟ 


١‏ ا تعر ف ءهه؟!! 


ل 


الجمع والطرح 


اكثر ما نرويه من قصص الغرام هي في نظري الوان 
مختلفة من الصراع على السلطة ٠‏ 

الرجل بحب المرأة ليمتلكها ويعلن علبها الوصابءة 
والحراسة ويعطيها اسمه لتكون محرد امتداد له ٠*٠‏ وما 
حيه الا انانية وقد وجدت لها اسما جديدا لطيقا مشروعاء 

فادا اكتفى بها عشيقة فى سلك حريمه فهو يحقق بها 
رغبته الخبيثة في الظهور كدون جوان ذي فحولة ورجولة 
لا تقاوم ٠‏ 00 

والمرآة هى الاخرى تحاول ان تسحته بوسائلها : 
دا هبرع ال والواجب الزوجي والاولاد ؛ فاذا لم تجد 
عيرتها بدأت تثير غيرته هو عليها لتجعل حياته جحيما 
مشتعلا وانحصارا دائما فى التضكير فيها وفيما تفعله واين 
ذهبت ومن اين اتت » وهدفها النهائي ان تسجن عقله كما 
سحن هو جمها : فاذا لم تستطع ان تستولي على عقله 


نم ؟ ١‏ 


استولت على جيبه او جعلت منه سلما للشهرة ودعاوة ذائعة. 
عن انوثتها ٠‏ 

كل منهما يحاول ان يفوز بالسلطة ٠‏ 

انانية تحاول ان تبتلع انانية ٠‏ 

وغريزة تحاول ان تلهب غريزة ٠‏ 

صراع حيواني بالناب والمخلب والاعضاء التناسلية 
تنسمية كديا وافتراء « الحب هوه 

والنتيجة ان حاصل جمع الزواج يكون غالبا صمر٠ء‏ 
اله الواحد والواحد اللذان لا رديان الى اثنين » وانما 
تودبان الى صمر ٠‏ 

المرآأة التى تتخيل بعد الزواج انها ستكون لها 
حريتان +٠‏ حاصل الجمع الطبيعي لحريتها وحرية زوجهاء. 
تفقد حتى حريتها الوحيدة ٠٠‏ والرجل الذي نتصور' ان 
حب زوجته سيكون طريقه الى حب الحياة والناس يكتشف 
ان عليه ان بكره الناس ويتفر من الكل ويتعزل عن الدنيا 
ليلقي بنفسه بين احضان زوجته لمكوث حسيا حقيقيا ٠٠‏ 
وكأن الزواج هو حاصل طرح وليس حاصل جمع * 

وبعد معركة دموية يكتشف الرجل في آخر العمر 
ان ما كان يجري وراءه باسم الحب لم يكن حبا ++ وانما 
كان صراعا على السلطة ٠٠‏ من الذي يحكم ومن الذي 
يرقم رأية الاستسلام ؟ 


1١1 


اما ام 5277 00 
الذي تكون الرأة فيه ديل الرجل وو والرحل ديل امرأة 
ساعيا الى تحريره ٠٠‏ حيث يكون موضوع الحب النهائي 
لكليهما هى الحياة ذاتها بحهدان فيها متشاركين بحهدهما 
ونافكييا «وعهذا الع ها اندر : 
الح الستاعيي الذي 00 00 والحنس 
والفلك المقفل الذي يضمهما في عزلة عن كل شىء ٠٠‏ كل 
منهما هدفقه وغاته هو الآاخر +٠‏ لم قراغ وعدم وله احلده ٠ه‏ 
'قليلين جدا ٠‏ 

وان المسيح احب كل الحب » وغقاندى احب كسل 
لحب ء لان كلاهما اعطى ولم بأخك وكلاهما اتسع قلبه 
للكل وله لاحك *» 

هل يمكن ان تساعد امرأة زوحها لكون غاندي 
ليعطى تفسهة للدنا بدلا ان يعطى تممه لها ! 
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لا ادري ٠٠‏ ولا احب ان اتهم النساء جملة ٠٠‏ ولكني 
لا اظطن اننا يمكن ان نعثر على كثيرات يرتضين لازواجهن 
فصير غاندي 95 

وفي لندن ذاتها قلعة الحضارة وذروة العقل في هذا 
العالم » ما زالت المرأة تفكر بطريقة الرجل الشرقي الذي 
يحتفل بالجنس والوجبة الطيبة والرصيد الوفير في البنك 
والعرية الفخمة التي تقف على الباب ! 

وفي الريف الفرنسي ما زال الرجل يثار ويقتل 
زوجته كآي رجل صعيدي ٠‏ 

وفي محاولة الرجل المتحضر ان يبحث عن الحب 
الكبير وقع في الشذوذ الجنسي ٠‏ 

واذا به في الشذوذ الجنسي العشيق الاناني نفسه 
الدي بغار ويطلق الرصاص على عشييقه الحخاتن ٠‏ 

الانانية استبدلت موضوعاتها وهذا كل ما حدث . 

بدلا من ان تستهدف موضوعا طسعيا ٠٠‏ استهدقفت 
موضوعا ششادا ٠٠‏ وهذا كل شيء *» مجرد تمرد ( أو ههمو 
في الحقيقهة منتهى الاستسلام والخضوع لاستعياد 
الحواس ) ٠٠‏ 

الغرائمز رفعت اعلاما مختلفة ولكنها الغرائز اباها ٠‏ 

اما الحب ٠٠‏ الحي الكبير ٠٠‏ قما زال شيئًا نادرا ٠٠‏ 
واحدى طرائف هذا العصرر ٠‏ 
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بعض أ لتوا ضح 


نحن في عصر العلم ما في ذلك شك ٠٠‏ صواريخ ٠٠‏ 
طائثرات ٠٠‏ اقمار صناعة ٠٠‏ ادمعة اللكترونة ٠٠‏ 

ونحن فى عصر الجهل ما في ذلك شك ٠٠‏ فكل هذه 
الوسائل والآلمامات العلمية تستخدمها فى قتل اتقسننا وفى 
التحسس على اتفسنا ٠‏ 00 1 

والذي لا يقتل يقول في غرور ٠٠‏ انا الذي سوف 
اسيق الى القمر ٠٠‏ انا شعب الله المختار ٠٠‏ انا على حق 
والآخرون على الياطل ٠٠‏ انا اعطى ٠٠‏ انا اخترع ٠٠‏ انا 
اصئع هه انا افضل ٠٠‏ انا ابيض ٠٠‏ انا جنس آرى ٠.٠‏ انا 
جنس سامي 3 

وبين الغرور والاستعلاء والكبرياء والعدوان يضيم 
العلم ويفنتضح العلم قاذا هو تفاخر الجهلاء يما يصنعون 
المي تان + ّْ 

واجهل الجهل .. ان نجهل امرا جوهريا واضحا 
كالتهار ٠‏ 
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ان يجهل العالم العظيم والمخترع العيقري انه 
دخلوق ٠٠‏ وانه عيش على سلفة ٠٠‏ على قرض ٠٠‏ 
السنوات القليلة التى يعيشها هي قرض وسلفة بأجل 
محدود .. وانه لا سلك هذا القرض ولا يستطيع إن سدد 
اجله ٠‏ 

كل « نبضة قلس » وكل خفقة انفاس ٠ء‏ وكل 
خاطر ٠٠‏ وكل فكرة .. وكل خطلوة ٠٠.‏ هي قرض ٠٠‏ 
ملفه ٠٠‏ هي قرش ينفق من الرصيد ٠‏ 

وهو رصيد لا نملكه ولم ننذل فيه حهدا ٠٠‏ وائما 
هو عطاء مطلق اعطي لنا مند لحظة الميلاد ٠‏ 

امد ترع لا بخترع واسا يجيه الخاطر كما ينزل ندى 
الفجر على الزهر ٠‏ 

والشاعر لا ولف من عدم وانما بهبط عليه الهام 
الشعر فيورق عقله كما يورق الشسحر فى الربيع ٠‏ 

فهل يمتلك الشحر ازهاره ام انها هبة الربيع ٠‏ 

والعلم ذاته هية ٠‏ 

الكهرباء موجودة منذّ الازل من قبل ان تكتقشف 
بملابين السنين وهي التي كانت تضىء السماء بالبروق 
والصواعق ٠‏ 

نحن لم نخترع الكهرباء ولم نآت بها فهى موجودة ٠‏ 

وكذلك اشعاع الراديوم وطاقة الذرة ومغتاطيسية 
الحديد ٠‏ 


عرق 


كل هذه كنوز موحجودة نحت بد نا وه 

وهي بعض الهبات التى وهبناها دون أن نطلبها ٠‏ 

نحن العلماء لا ندرك هذا ٠.‏ وانسا تقول اخترعنا 
انتكرنا صئعتا الفنا صتفنا ٠‏ 

ثم لا ندرك ما هو اخطر واكثر وضوحا وبداهة ٠...‏ 
ان العسر الذي نعيشه هو ايضا هبة لم نطلبها ولم تجتهد 
فيها ٠‏ 

الجميلة لم تجتهد لتولد جميلة ٠‏ 

والقوي لم يجتهد ليولد قويا ٠‏ 

والحاد البصر لم يجتهد ليولد حاد البصراء 

ونحن لا نقوم بصياغة هذا الشيء المعقد الملغز المعجز 
الذي امسسة “اللحسدك الحي ٠ه‏ وانسا هو الدي قوم 


نحن ننفق من شيك لا نسلكه ٠٠‏ ومع ذلك تنبجح 
علول الوقفت هي ونقول +٠‏ نحن اخترعنا نحن صنعنا ٠‏ 
نحن عياقرة ٠»‏ نحن عظماء ٠٠‏ نحن على حق والآاخرون 
على خط ٠٠‏ نحن ب يض وهم حيوانات ٠٠‏ تحن جنس سأمي 


نينا ميا * 


لون جره جاارفات أولد وتوت ونرا مان بز 
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محدودة من الخالق الذي اوجدها ولو كنا نملك انفسث 
حقفقة لما كان هناك موت ٠‏ 

ولكن الموت هو الدي يفضح القصة ٠‏ 

"هو الذي يكثشف لنا ان ما كنا نملكه لم تكن تملكهء 

الشيخوخة هي التي تفضح جمال الجميلة فاذا يجمالها 
هية زائرة متوقتة لا حقيقة باقية ٠‏ 

ولكثئنا نحن العلماء نجهل هذه الحقيقة الاولية 
الشاخصة ملء العين كشمس الئنهار ٠‏ 

ولو ادركتا هذه الحقيقة اللبسيطة لاتتهت الحروب 
وحل السلام وملأت المحبة القلوب واشرق التوامج ليجمع 
العالم في اسرة واحدة ٠‏ 

لو ادركتا هذه الحقيقة لالتفتنا التفاتة شكر الى 
الوهاب الدي وص ٠‏ ْ 

هل اخطىء اذا اعتيرت هذا المصر اظلم عصور 
الجاهله ؟!اء 


تخريل 


يسوجا 


سعيت وراء علماء التشريح لاعرف ما هو الانسان ٠٠‏ 

سرث وراء المشرط وهو شقب فى الاحشاء والمصارين 
واللحم والعظم ٠٠‏ وهو يمتح القلب ويتتبع الاعصاب حتى 
نهايتها ٠.٠‏ وهو يقطم المخ نصفين ثم يقطم كل نصف الى 
00 : 

وبعد ثلاثة آلاف صفحة من كتب التشريح لم أصل 
|] ى شيء وكانسا فتحت حقيبة فوجدت داخلها حقيبة فم 
حقييه وفي نهانة المطاف اكتشفت ‏ اني ما زلت واقما في 
مكاني ادق على الباب نفسه من الخارج ام الج الى الداخل 
ابدا ٠‏ 

كنت علول الوقت اتحسس كسوة ذلك الانسان 
لاكتشف ان القناع الذي بحجبه ليس ثيابه وحدها .ء 
وانسا جلده ثوب آخر هه ولحمه وشحمهة وعظامة كلها 
ثاب +ه اما هو ثفسه فيعيد ٠٠‏ بعيد ٠.‏ تحت هذه 
الاقمشة السميكة من اللحم والدم ٠‏ 


لضردل 


الاحشاء في قرطاس من الجلد ٠‏ 

ولكنها لم تصف لي الانسان على الاطلاق وانسا 
وصات 'كناية + أما قلية© اما عاضقة 6 فانها لست فى تلك 
الكتب اه انها فيثا نحن ٠‏ الاحياء 5 

انها الزامر الذي يتفخ من الداخل في ذلك البوق 
الحسدىي الذدى شالف من الهم واللسان والثشفتن واليدين : 
والرجلين فتنطق وتنحرك كأنما هي دمى خشبية تحر ثها 
خبوط خفية من وراء خباء 7 

انها العاطفة ٠.‏ الارادة هه الروح 00 النمس + 
ال انا »»٠‏ سمهأ كما تشاء ٠٠‏ ولكتها داكيا غاية الو حدة 
والسائلة + ء: 

وراء هذا العديد المتعدد من الاعضاء هناك وحدة ٠‏ 
واحد فقط بالرغم من هذه الالوف المؤلفة من الانسجة 
والملا بين باه عدد من الخلايا ب 

قاذا نظرت الى الطبيعة حولك سا تتعدد فيها مسن 
انسان وحيوان ونبات لمست مرة الخرى نوعا ثانيا مسن 
الوحدة +٠‏ فهذا الششتيت المختلف من اشكال الحياة يخفى 
وراءه .حدم « 
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واحد »+ 

ولا هى مصادخة اننا نحن ء كلانا » لنا ركتان مثلما 
التحصاف :و الحوية: والمم هو .6 وان رقة الووافة فلحي 
طولها بها سبع فقرات مثل رقبتك القصيرة تماما ٠٠‏ وان 
ذيل القرد لك ذيل مثله ضامر متداميج ملتحجم » في 
مؤخرنك + وبالمئل أجنحة الخفافيش ضحي أذرع مشثل 
اذرعك لها العدد اياه من الاصابع والعظام والمفاصل كل 
ما تمتاز به ان جلدها مشدود عليها كالستارة * 

وانت والة لشحرة تتا لمان من المواد ذاتها © » كربون 

وكل انواع الجساة ه هدم بالموت : سني فتستحيل الى 
تراب ٠‏ 
والكواكب ٠‏ » وانك مهمأ أوغلت ل السساء ا ١‏ 
تحد دائمما الشىء نفسه ٠٠‏ المواد ذاتها ٠٠‏ 

كل العالم من ماده وه اولية « 

لا يمكن ان تكون كل هذه مصادفات ٠‏ 

وانما هى اصبع تشير الى ان هناك وحدة نسيج في 
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هذ الكون المتسم العظيم » وانه بالرغم من الكثرة الظاهرة 
والتعدد والاختنلاف في الاشساء فانها في الواقع لسسسمت 
مختلفة ٠٠‏ وانما 'هى مجرد عمائر ونراكيب مختلفة لشيء 
واحد ٠‏ 

كما نظهر الطاقة مرة على شكل كهرباء ومرة على 
شكل حرارة ومرة على شكل ضوء ومرة على شكل 
مغناطيسية » وهى دائما الشبىء الواحد ذاته ٠‏ 

ل : 

هدا هو موضوع النوحا ٠‏ 

والمعنى الحرفي لكلمة بوجحا بالهند يه هو 5 الانتحاد 
وادراك الوحدة فى الاشياء » ٠٠‏ ان لا تنظر الى الدنيا 
مجح بيه هه ثم تتقاتلون جسيعاء٠‏ 
فهذه خدعة ٠٠‏ وانتم جسيعا واحد وما بقع للآخر يقع عليك 
من حيث لا تدري ٠.‏ والالم الذي توقعه بالاخرين 
بحرحك حيث لا تحس فى اعمق الاعماق ٠‏ 

هذا الصراع بينك وبين الآخرين هو تخريب اساسي 
لفطرة واحدة ٠‏ 
اذا اردت ان تعيش بتكل وجودك فعليك ان تفتح 
ذراعيك لتحتضن كل شىء ٠‏ 

وحيثما توجهت فلن تكون فى غربة فالطبيعة حولك 
هى انت ءاه والناس هى انت + ه والوردة هى انت - 
والنجوم انت * 
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انت وانا وهو وهم شيء واحد ٠‏ 

هل تستطيع ان تندرك هذه الوحدة ؟ 

علوم اليوجا تقول انك لا تستطيع ان تدركها الا اذا 
تحررت من تقالب دك .هه واخضعت حسدك وعواطفك 
وعرائزك وعقلك تماما ٠‏ 
5 اذا اردت ال تسمع صوت الواحد في داخلك فلا بد 
من اسكات صوت المتعدد اولا ٠٠‏ لا هد من اسكات 
سورت الجسد والنفس والغريزة والرغية والعقل ٠‏ 

واخضاع الجسد تختص به علوم « الهاتايوجا » .. 
وهي التسرينات الرياضية المعروفة ٠‏ 

| والخضاع العقل تختص به علوم « الراجايوجا » .. 

وهى نمرينات على التآمل والتركيز ٠‏ 

واذا استطعت اسكات كل شيء خسوف سسع من 
اعناق الصممت فى داخلك::صوت الواحد. + 

سوف تشعر بالقرابة الحميمة بيتك وبين الاشياء ٠٠‏ 
سوف يعزف في داخلك لحن الانسجام بينك وبين العالم 
اذ تدرك التوافق العميق دين عناصرك وعناصره٠ءءه‏ وتسودك 
طمانينة قدسية فلم بعد هناك داع للتعجل .. ما شونك 
باليمين سوف تحصل عله باليسار وفي الهند يسمون'هذا 
الواحد « اتمان » ٠٠‏ وفى صلاة هندية قدبمة لهذا الواحد 
تقو ل الشعر الستسكرنتي : 

اذا طن القاتل انه قاتل 
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والمقتول انه قتيل 
فليسا يدريان ما خفي من اساليبي. 
حيث اكون الصدر من يموت 

والسلاح لمن يقتل 

والجناح لمن بطير 

وحيث اكون لمن يشك في وجودي 

كل شيء حتى اتى, الشاك نفسه 

وحبث 0 انا الواحد 

وانا الاثساء ٠‏ 

وكانما شعر جميع المفكرين بهذا الواحد الخفي 
0 
شوينهور كان اسمه « الارادة »6 , دوقي فلسفة نيتشه كان 
اسمه « القوة » » وفي فلسمة عيجل « المطلق » » وفى 
فلسفة ماركس « المادة » » وفي فلسفة برجسون « الطاقة 
الحة » 6 وفى الاديان السسماوية اسمهة الله »٠‏ 

اتفقت جميع الاصابع التي تشير على ان هناك شيئا 
داخل خباء ذلك الكون يحرك خيوطه ٠٠‏ وكل الخلاق هو 
خلاف أاسماء ء 

ولهذا تقول علوم النوجا ٠٠‏ لا تحاول ان تسمى ما 
لا يمكن تسميتة ٠ه‏ 

تأمل ٠٠‏ لا تنطق يحرف ٠‏ 

عليك بالاصماء الى صوت الصمت ٠‏ 


يرقا 


فوا و القووق 


لكل حرق .من الحروف سن 2+ 
حرف مثل الحاء تجده يدخل في كل ما هو ساخن 
ملتهب مثل ٠٠‏ حب » حرب » حريق » حارق » حار » حراق» 
حر دقل ه حسى »> حرارة » حامى » حك ؛ حكة : والطفل 
حنسا بلسس سطحا ساخنا يصرخ في تلقائية »٠‏ أح »ء لا يرد 
على لسانه الا حرف الحاء ٠٠+‏ فيتطق الهاما بلا تعلم ٠‏ 
ان في ذات الحرف سر ومعنى ٠‏ 
وحرف مثل الضاد تجده يدخل فى كلمات اأشيدة 
واأكلكلة و الادي مذل ع شن قر به وامفو اشير 
وضراوة » وضيق » وضائقة » وضنى» وضنك » وتضعضع ٠‏ 
ان فى ذات الحرف سر لا شك فيه » 
ونا وقف الممسرون أمام الحروف الواردة في 
القرآت مثل الم +*ء كهيعض ١ه‏ طسم ٠60‏ ل ٠ه‏ ض ء*ء 
عار و :قن معانها واكتلفوا ده العضن قال اهنا خروف 
يتأئف منها اسم الله الاعظم ٠٠‏ البعض قال انها صنوف من 
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القسم اقسم بها الله كما نقيسم نحن بالكعبة والكناب 
الشريف ٠ء‏ والبعض قال انها رموز كل حرف منها برمز 
الى شيء ٠٠‏ الالف مثلا ترمز الى الله والميم ترمز الى 
محمد ( صلعم ) ٠٠‏ تماما كما نقول « صلعم » بدلا مسن 
صلى الله عليه وسلم » وكما تقول ج٠عهم.‏ بدلا مسن 
الجمهورية العربة المتحدة ٠‏ 

والبعض قال ان الله قدم بها السور ليقول لنا +٠‏ 
هذه هي الحروف التى خلقت منها القرآن ٠‏ 

والبعض فال ٠‏ لا أعلم ٠‏ 

ولكني اعتتقد ال مفتاح معناها فيما قدمت في بداية 
مقالى ٠٠‏ من ان كل حرف له سر ومعئى خاصن به وذاتية٠»ء‏ 
كل حرف اله بمتكافه .ومنالدق :+ 

هل كانت مصادفة اننا نسمي الوالد في لغتنا 
الغرنية ٠ه‏ ات ء٠‏ 

وفي اللغة الفرنسية ٠٠‏ بابا ++ وفي اللغة الزنجية.٠‏ 
يوبا ٠٠‏ ْ 

وهل هي مصادفة ان الوالدة باللعة العرسة ٠٠‏ ام . 
وبالا نجليزية ماما ++ وبالفرنسية مامون ٠٠‏ وبالزنجية .. 
قوما ,ءة ظ 9 
كما ان الكهف بالعربية كهف وبالاتحليزية ‏ ع206:) 
وبالابطالية 60802 .ء وهو نفس النطق تقرميا ٠‏ 
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انها ليست مصادفات ٠‏ 

انها التقت في التر كيب بالرغم مبن اختلاف اللغات 
لان الحروف لها ذاتة واحدة ٠‏ 

والحروف واحدة في جميع اللغات ٠‏ 

وهي مخلوقة ومنزلة من ضمن ما خلق الله وانزل 
غلننا' 4< ميان واسرار وارزاق +٠‏ ونحن لم نخترعها 
اختراعا ٠‏ 

والقرآن يقول لنا ان الله علم آدم الاسماء كلها ٠‏ 

والاسماء قد تكون اللغات او الحروف او المعارف 
أو العلوم او هي جميعها ٠‏ 

وقد نعلست من طول التآمل الا استهتر بحرف ولو 
كان حرفا واحدا ٠.٠‏ فان الحروف تم لف الكلمات ٠.٠‏ 
والكلسات تنقل الجبال وتهسدم الامبراطورياب وتبني 
حضارات وتدك حضارات ٠.٠.٠‏ 

وكلسة تخرج من فسك قد يكون فيها موتك او ميلادك 

والله خلق العالم بكلمة ٠٠‏ كن ٠.‏ 

ودين الكاف والتون ولد الكون ٠.‏ 

وفى الكاف الالهية اسرار ٠٠‏ 

وفي التونْ الالهية اسرار .. 00 

و بين الكاف والنون طلاسم مطلسمة لا على لاحد بها 

ونحن لم تكتشف من اسرار الحروف ووظاءئفها الا 
اقل القليل ٠٠‏ 
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ومن الحروف التي نعلمها يمكن ان توجد لعات لا 
نعلمها ٠٠‏ غير العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية وغيد 
اللضات التى نتمادلها على الاارض ووه 

والحروف مثلها مثل الارقام جاءتنا الهاما من الواحد 
الى العشرة ٠٠‏ لم نخترعها وانما ولدنا بها ٠.‏ وبالمثتل 
اوليات «الحساب ٠‏ 

> + » حا ع حقيقة ولدنا بها ٠‏ 

وكل ما يحدث في تعلم :جدول الضرب اننا نجاهد 
لتتذكره فكل ما في جدول الضرب عبارة عن اوليات 
مكنوزة ومذخورة في عقولنا منذ الميلاد ٠‏ 

ومن الحروف والارقام يتألف العمالم +٠‏ وتنبني 
القوانين التي تمسك بالنجوم قي افلاكها والشموس في 
محراتها ٠+‏ 
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الدنيا لبس يها مساواة ٠‏ 
كل د ردت أهها رسة معتلمة من حدمت التبكل والرا نديد 
والصسال 95 لي" 'تتساوى وردتان 0 


ولس رسيي سمه 
وقصير الشلة ا نتساوى اخوان ع العا ئله الواحدة ٠.‏ 


وفى الفاكهة نجد في عائلة واجدة كالبلح مثلا عشرات 
اأرتب والدرحات والاصتئاف ٠ه‏ الزغلول والسمانى 
والحياني والاسيوطئ والرشيدي وبلحعيشا ٠.‏ وكل 
تف له لعم و تكهة ومذاق ٠‏ 

وعاماء الحثرات يصتفون لنا من الحشيرة الواحده 
كالتمل اكثر من الف نوع وكل اسرة من اسر السل 
بقولون انا ان فيها اكثر من مائة مصنف ومصنف ٠‏ 
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وفي الانسان يزداد التفاوت والتفاضل ٠٠‏ فتحد 
الذكي والغيبي والاحمر والاسود والاصفر والابيض 
والاشقر والطويل والقصير والسمين والاصلع والكثيف 
الشعر +٠‏ ونجد من يولد بحنجرة مسن ذهب ومن يولد 
بحتحرة من خشب ءء ومن بولد جميلا ومن. يولد قبيحاء ٠‏ 


بل ان كل انسان يحمل بصمة اصيع مختلفة ٠‏ 

وكل انسان هو رتبة في ذأته ٠‏ 

كل اتسان يتسلم لحظة ميلاده بطاقة تموين واذن 
صرف وشيك وثروة من المواهب والتسهيلات خاصة يه ٠‏ 

واكثر من هذا يولد كل مولود بعدد من خلايا المخ 
محدود غير قابل للتجدد او التكاثر وما يموت مسن هذه 
الخلاا لا يمستحدث ٠ه‏ ولكل واحد مثا عدد من هذه 
الخلايا هى كل ثروته ٠٠‏ وكل واحد يوهب عددا من هذه 
الخلادا مختلنفا عن الآخر ٠‏ 

ومعنى هذا ان الدنيا كلها تقوم على قانون التفاضل 
والتفاوت ٠٠‏ وان عدم المساواة هو القاعدة في كل شيء+٠‏ 
في الننات والحيوان والانسان والحماد ٠ه‏ حتى الحماد 
كل مادة فيه لها بلورتها الخاصة ولها وزنها الذري ووزتها 
الجزئي ولها هندستها الخاصة في توزيع الالكترو نات 
وعددها ٠‏ 
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هكدا اراد خالق الكون لخلا ثقه 

هو اراد لحكمة يعلمها ان يخلقنا درجات ٠.‏ 

ولعله خلق فينا القوي والضعيف ليختبر نا وليظهر نا 
على تفوسنا ٠‏ 

هل يآكل القوي الضعيف ام يحنو عليه ويعطف عليه 
و بساعده ٠‏ 

هل يدرك القوي ان قوته من إلخالق وانها عبة 
أجل وان مصيرها الزوال ٠.٠‏ لو ادرك هذا فانه سيكون 
المومن الذي بوظف قوته لنجدة الضعيف لانه يعلم انه 
سيصيح يوما ما اضعف مته ٠‏ 

اه أنه سيخيل البه ان القوة قوته هو والعتفوان 
مسراو زمنى سرب دن وان 

لو فعل هذا فهو الملحد المنكر الذي لا تتصور وجودا 


هوه اعلى منه ٠‏ 
والواقع ان العرق سسط : + فرق شعر © ٠٠‏ بين ان 
7 نانك فقوي ٠ه‏ وبين ن ان تحس انك وصت هده 


ااتموة ٠+٠‏ وان قوتك 1 ومنئحة ٠‏ 
ولكن هذا الفرق البسيط هو فرق هائل 5-0 
. ودين سلوكين ٠*٠‏ وهو مفرق الطريق بين الايمان والالحادء 
وسدو ان الدنيا هي الفرصة التى اتاحها الخالق 
مخلوقاته لتختار طريقها بالفمل ٠‏ ليظهر نا على تفوسنا ٠.٠‏ 
ويعرفنا على حقيقتنا ٠‏ 
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وهو يعلم من البذاية استحقاق كل واحد منا 
و5 ع ا ا ل ا 


الكامل الفاضل الذي ٠‏ ستحق الحنة + » ولهذا اراد بالدما 
ان نتكون المحنة والامتحان 0 يعرف فيه كل واحد نفشسة 
وشمته ب حدىن, اذا ١5ت‏ تتهمت الددانما وات تتهى الزمن + »م« وأعيد 


ثر قيب النفوس في درجانها الحقفة © »؟ ونزلت النفوس 
منازلها ومراتيها الصحرحة ٠ه‏ علمت كل نفس أنه العدل.٠‏ 
وعلم الاسفل انه الاسفل بالفعل ++ وأنه لآبث في صذه 
المتزلة السفلى الى الادد > » ولا ظلم في ذلك » لان هذا 
ا ا ل 
العليا وهذا هو . التفاوت والتفاضل ضل الطبيعي بين سبال 
تتماوت وتتفاضل بدطبيعتها « 

وقانون التفاوت والتفاضل هو قانون الوجود وهو 
العدالة بعينها ٠‏ 

وائما الظلم دعرنة ان يتساوى غبر المتساوين 0 

وقصارى العدل الارضي هو ان يساوى بين الفرص . 
والتسهيلات وان لمحم كل قرد حق الدواء والكساء 


وفرصة التعلم ** ولكنه لا يستطيع ولا يصحح له ان 
يساوي بين النا س ذواتهم ٠‏ 
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وفى العالم الآخر سوف يكون هناك الاعلى والادنىء 

وكل الفرق ان الارواح في عالم الابد سوف تنزل 
منازلها الحقيقية +٠‏ بينما في الدنيا يحاول كل انسان ان 
يغتصب ما لا يستحق ويحاول ان يعلو على الآخر غدرا 
وغلة و 
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مغرور جدا 


الانسان مغرور جدا ينظر الى تفسه باعتباره مركز 
الكون وتتصور ان النجوم علقت كالفوانيس في السماء 
لتضيء له طريبق العودة الى البيت وهو سكراإي.* . 
واذا كانت في الدنيا بهائم فهمي مخلوقة لير كبها ٠:‏ 
واذا كانت للخيول ذيول فليصنم منها المنشاا'ت * 
واذا كانت الزهور تعشة نعشى على شباكه فقد فعلت أهذا 
امع سبق العمد والترصد لتقدم له فروض التحية والولاء 
وتضرب له سلاما ٠‏ 
ودود الارض منتظر في الطين طول الوقت حتى ‏ 
يلتقطه بيديه الكريمتين ويجعل مئه طعما لصيد السمك ء 
والغزلان الجميلة تسرح في البراري في اتتظار 
رصاص بندقيته المكرمة لتسقط عند قدميه مهللة مكبرة ٠‏ 
:والذهب في اعماق المناجم ينتظر بفارغ الصبر اللحظة 
السعيدة التي يتكوم فيها في خزائنه او يتبعثر على مائدة 
ا 
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وابليس نفسه خلق ليكون فى خدمته في البارات 
واانوادي الليلية والبيوت السرية ٠*٠‏ 

الكل يعمل من أحله ٠ء‏ هو .ء سيد الخلائنق ٠.‏ 
الذى خلقه الله على صورته ٠٠‏ 

ومن الطبيعي ان يفكر الفلكيون البسطاء في العهبد 
الغاير بنمس الطربقه فيتصورون ان الكرة الارضية هي 
ايضا مركز الكون تدور حولها الشمس ونحوم الفلك 
الات . 

والتقنع الامو انفش كتضيرا عالق التلت كوي 
الحددث يتأمل السماء وبداآ الانسان يبحث عن مكانه 
الحقيقى في هذه المتاعة التي اسسها الدنيا ٠‏ 

ومن هذا اليوم فقد الانسان مركزه وسقط من حالق 
وصفعته الحقيقة المرة تلو الحقيقة المرة + 

اكتشف ان الشمس ليست من توابع الارض وانما 
العكس هو الصحيح والارض هي التي تدور مع تمانية 
من نوابع أخرى في فلكها ٠٠‏ 

ا ان المنظومة الشمسية كلها تدور حول 
مجدمعة نحمية هاكلة وتقطع دورتها الكاملة كل ه556 مليون 
سئة حولها +* 

هذه المجمعة النجمية الهائلة هي بقية عائلة الشسسس 

من النجوم واسمها المحرة وتتآلف من حوالى مامة الف 
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مليون نجم وكثير من هذه النجوم له توايع وكواكب مثل 
الشمس ٠‏ 
الى هذه الدرجة تضاءلت الارض نسية الى الكون 
وتضاءل الانسان من فوقهاء+ فاصبحت ذرة رمل في متأهه ٠‏ 
ولكن الامر تفاقم اكثر واكثر وازداد حال الارض 
مهانة وحال الانسان ذلا حينما راح يبحث ابعد وابعد في 
اعماق السماء ٠‏ 
اكتشف ان ما يراه فى السماء ليس محرة واحدة 
وانما عديد من المجرات مرئبة فى عناقيد ٠٠‏ 
عناقيد من المجرات * 0 
عنقود محرتنا يحتوي على حوالي ١7‏ مجرة وهناك 
عناقيد تحتوي مئات المجرات ٠ه‏ 00 
ويبلغ عدد المحرات التقردبي في مدى الرؤية الممكنة 
حوالى مائة الف مليون محرة ٠+‏ 
وفي كل مجرة مائة إلف مليون نجم .. 
ولكل نجم كواكب ٠‏ 
والارض بحلالة قدرها ليست سوى احد هذه 
الكواكب ٠.٠‏ والانسان ليس سوى احد المخلوقات على 
هذه الاارض ٠‏ 
وبهذا فقد الانسان كرامته نماما ٠‏ 
تبق له الا كرامة ادراك هذا كله .٠‏ والا ان يعترف 


1١6 ٠ 


فى امانة وصدق بمكانه وقدره الحقيقى فى فضاء الكون 
ون تناد ل الى حر ووه رو اه من ا غودك .م بمكرة. باه 
معلقة فى ظلمة السساء ء هو والاارض التى يقطن عليها ٠‏ 

والعلم لم يتركه في حاله ٠‏ 

وانما راح العلم يقدم الدليل خلف الدليل على احتمال 
وجؤد الحياة فى كواكب اخرى ٠١‏ بل وفي النجوم ايضاءء 
بل وفى كل مكان ٠‏ 

فهناك كواكب ظروف الطقس والجو فيها مشابهة 
لظروف الاارض »٠‏ ثم انه ليس من المحتم ان تكون كل 
حياة هي حياة من لحم ودم معتمدة على الاكسجين والماء 
ودرحة الحرارة المعتدلة ٠٠‏ 

من الممكن ان تكون للحماة صور اخرى تعتمد على 

غازات اخرى لتتنفس ونعتمد على درجات حرارة عالبة 
مناسية . لتقوم دوظاثمها + 

ممكن ان تنوجد مخلوقات اجسامها من الالكترونات 
والادونات والحرارة الملائمة لوظائفها هى الحرارة في 
عرف الميسن + 1 

لا نوحد حدود لتصانيف الحياة الممكنة ٠‏ 

وليس هتاك معنى لان نحدد امكانيات الحياة بخيالنا 
نحن ٠٠‏ هذا غرور اتتهى زمئنه ٠‏ 

وهئاك علامات تبعث على الششك والريبة ٠‏ فالنجوم 


١١ 


والدواكب كلها ترسل اشارات لاسلكية وبعضص هذه 
الاشارات لها نظام خاص +٠‏ ومن الممكن ان تكون شفرة 
ولعة لا تمهمها ٠‏ 

وعلى المريخ خضرة تنحسر تبعا لفصول اشبه بالربيع 
والخريف عندنا ٠٠‏ وفيه طواقى من الثلج تذوب من على 
القمى في فصل الصف ٠‏ 

وفي اعماق السماء. وبين النجوم والكواكب التي لا 
حخصر لها تشاين الظروف في تباديل وتواضشق لا حصر لها 
ايضا ويمكن ان تنش حيوات من كل جنس ونوع ٠‏ 


عار عاد #ر 


وفي الكون الاصغر ما هو اعجب من الكون الاكبرء 

في قطعة حديد لا تتجاوز رآس الدبوس حجما عالم 
من الذرات كل ذرة اشبه بغفلك مصغر نواة تدور حولها 
الالكترونات مثل الشمس وكواكبها ...وفيها قوة لو 
انطلقت .يمكن ان تعرق قارة باسرها في قاع المحصبط ٠‏ 

م ان نواة الذرة ليست محرد نواة بسيطة كما كان 
معتتقدا ٠٠‏ وائما هى منظومة شديدة التعقد مؤلفة.من اكثر 
من 79 جسسيما مختلفا ل 

ثم هناك اكثر من نوع من المادة شكرا للعلم الذي 
عد لنا المسامل اكثر فالمادة في نظره لم تعد هي المادة 


١ 


الواحدة وانما هناك مادة موحية ومادة سالية ٠٠‏ مادة عادية 
رمادهة مشادة ٠‏ 

والمادة المضادة لها قوانين مضادة لكل ما نعرف من 
قوانيئ خاذا كانت تفاحة نيوتن تسقط من على الشحرة على 
الارض تبعا لقانون اللجادسة فان التفاحة المصنوعة من المادة 
المضادة تطير مبتعدة عن الارض وملقية بنفسها فى الفضاء 
ضا ع » لان قصورها الذاتى سالب ولبس موجما ٠»‏ 
الخ وه الخ اه الخ 5 

وهكذا يمكن ان تتخيل لنفسك عالما عجيبا من المادة 
المضادة سير فيه كل شيء بالعكس حتى الزمن سير 
لنكس فيتطور الى الماضي بدلا من المستقبل ٠‏ 

والعلم يمكن ان يقودك الى الجنون اذا لم تترفق 
نفسك وتاخذ منه جرعة جرعة حسب طاقتك ٠‏ 

عا عار #ر 

والعلم له يسشيعك احتمال أن تكون الاطباق الطائرة 
محاولات اولى استكشافية ء وكل شيء اصببح مسكنا بعد 
ان سقط الانسات من نر حة العاجى وفقد غروره السادج 
الذى كان شصور فه أنه جالس على عرش الكون ٠‏ 


ل 


وغريب أن يظل الغباء مسيطرا بعد كل هذا ويظل 
الانسان يتصرف بعقلية ارضية محلية فيقاتل جاره على 
قطمة أرض ٠٠‏ وتذبح دول كبرى غنية دولا صغرى فقيرة 
لتستعمرها وتحتلها بينما كنوز الكون كله مفتوحة امامها 
والعلم مفتاحها السحري في يدها ٠.‏ وفي.امكانها ان تمتلك 
المحال وتغزو المجحهول وتضع يدها على التراث اللانهاني 
للقوة والمعرفة ٠‏ 

ولكن سِدو ان ذلك المغرور بالرغم من كل شيء لم 
نفقد غروره بعد وهو اكثر من مغرور +٠‏ فهو غبي ايضا 
محدود الافق ٠+٠‏ جاهل بالرغم من وسائل العلم في يده ٠‏ 

الطاقة الذرية التي اكتشفها سوف بقتل بها نفسه 
بدلا من ان يفتح بها الكون 58 

ووسائل الدمار سوف يوجهها الى تفسه بدلا من ان 
يوجهها الى المرض الوباء والشيخوخة ٠‏ 

واذكر الان كلمة لحكماء اليوجا الهنود ٠٠‏ ان العالم 
ميني على العدل ولا ظلم هتاك +* وما يتزل بالانسان من 
قدر هو بالفعل ستحقه ٠٠‏ وكما يفكر الانسان يكون 559 
وكما تضمر في تفسك تسير حياتك ٠.‏ 

فهل 0 نئست 0 وأفعالنا نحن المغرورون 


الاغبياء اننا "لا نستحق الحماة ٠‏ 
وهل نحن ننزل باتفسنا العقاب كل يوم و ننفذ بايدينا 
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وغل نهنا الى قناع + 

ام ان المنقذ سوف يظهر في اللحظة الاخيرة ٠‏ 

المخلص الذي سوفه يسمع الكل كلمته ٠‏ 

ان اجراس العلم تدق الانذارات كل يوم ولا اذن 
نسمع +٠‏ والممكرون يدقون على القلوب ٠٠‏ والقلوب 
مغلقة +٠‏ ريما لان ضمائر هئؤلاء المفكرين انفسهم يسكنها 
نفس الزيف والتفاق والغرور ٠٠‏ وشعاراتهم لا تنفذ الى 
القلوب لانها شعارات المرتزقة واكاذيب المتتهزين ٠‏ 

والانسان يتحدث يغرور عن الاغبياء والاذكياء .. 
عن البيض والسود ٠٠‏ عن المتقدمين والمتخلفين ٠٠‏ وهو 
لا ندري ان الكل سود والكل اغبياء والكل متخلمفون 
والفرق بيتهم هو فرق في عدد المخالب التي يقتل يها كل 
واحد تمسه وشتل ها اخاه ٠‏ 

العلم شيت مزمدا من المخالب ء 

والتقدم ينبت مزيدا من المخالب ٠‏ 

واذا كان العلم يعطي مزيدا وفائضا من القمح فانهم 
بلقونه فى البحر حتى يزيد سعره ٠‏ 

وهذه هي اخلاق انسان هذا العصر ٠ه‏ 

متى طش هذا الانسان وعرف نفسة ونعرف الهوة 
التى يسير اليها ٠‏ 


مذير أم مسير 


يسآلنى القراء دائما فى استغراب +٠٠‏ كيف وصلت 
الى قرارك الذي تردده في كل كتنيك ومقالانك بان الانسان 
مخير لا مسير * 
والموت والاسم والاسرة والبيئة ولك حول له ول" كوه ولك 
اختياير في هذه الاشياء التي تشكل له شخصيته وقصرفاته ء 

وَالقَرَاء تيون فى خط اوان ية النذافية يها 
دقيمون علاقة حتمية بين الميئة والسلوك ٠٠‏ وبين الاسرة 
وتقاليدها وبين الششسخصية ووه وهو تفكير خاطىء عه 
الاكثر وه كر جيدح .و » واحتمال و هوي وهصذا نهو المرق 
وبرأدة الحديد ٠‏ 

براده الحديد تطاوع خطوط المصال المغنطيسى فئ 
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حول المف لعتطسر - 

اما الانسان فان علاقته بظروفه لا تزيد عن كونها 

الاين الذي ينشاً في عائلة محافظة محتيل ان ينشآ 
محافظا هو الآخر محرد احتمال ٠.٠‏ وكثيرا ما بحدث 
العكس شر ى هدا الادن وقد اتقلب متمردا ثائرا على 
التغالنت بحظها: لما 4ه 

وهذا هو الفرق بين المسائل الاليه الميكايكية 
والمساثل الانسانة هو + و نمس الكلام يقال فى البيئه 500 
يشكل البيئة ٠‏ 

ونظرة سريعة فى المجتمع العصري حولنا سوف ترينا 
كيف اخضم االانسان مشضاكل المحر والمرد والمسافات نعقله . بعقله 
وعلمةه واستطاع ان سودها فهو يكيف الهواء بالمكيفات 
وهو بهزم المسافات بالمواصلات السريعة والبرق والهاتف ٠‏ 
البيئة + هه » ولكنه ارادة صلبة فى ذاتها لها حريتها في 
وبيئته ومقتضيات اسمه وتقاليده +ءء ها هو ذا بهاجر 


١ /ان‎ 


ويغير اسمه وبيئته واسرته وينتقل الى مجتمع جديد 
فيصتع انقلايا في هذا المجتمع الجديد ويغيره من اساسه ٠‏ 

وها هو ذا يموت فيترك كتايا ٠‏ فاذا بالكتاب يغيد 
التارخ ٠ ٠‏ 

وصحيح ان الانسان قليل الحيلة في الطريقة البق 
بولد بها وفي الطريقة التي يموت بها ++٠‏ ولكنه بين ميلاده 
وموته يصتع حضارة ٠.٠‏ الله اعطاه القدرة على ات سني 
ويهدم وبحرر ويتحرر ويفكر وييتكر ويختترع وشصر 
ويعمر ويدمر +٠٠‏ وسلمه مقاليد الخير والشر وحرية 
الاختيار ٠‏ 

وجواحز البيئة وضغوط الظروف لا تقوم دليلا على 
عدم الحرية بل هي على العكس دليل على وجود هذه 
الحرية ٠٠٠‏ فلا معنى للخرية في عالم يلا عقبات ٠٠٠‏ و في 
مثل هذا العالم الذي بلا عقبات لا يسمى الاتسان حرا 
اذ لا توحد لرغياتنه مقاومات بشعر بحريته من خلال التغلب 
عليها ٠‏ 

. والحرية لا تعبر عن تفسها الا من خلال العقبات التي 
تتغلب عليها ٠٠‏ فهي تكشف عن نفسها بصورة جدلية مسن 
خلال الفعل ومقاومة الفعل ٠‏ 

ولهذا كانت الضغوط والعوائق والعقبات من ادلة 
الحرية وليس العكس ٠‏ 


١ ره‎ 


والميلسوف العزالي يحل المشكلة بان يقول ان الله 
حر مخير مطلق التخيير والمادة الجامدة مسيرة منتهى الشتسير 
»٠‏ والانسان في منزلة بين المنؤلتين ٠٠٠‏ أي اله مخير 
مسير في ذات الوقت ٠٠٠‏ مخير بمقدار مسير بمقدار ٠‏ 

وتوضيحا لكلامه أقول ان الانسان حر مطلق الحرية 
فى منطقه ضميره ٠*٠‏ فى منلطقة السريرة والنة ٠٠+‏ فآنت 
تستطيع ان تجبر خادمك على ان يهتف باسمك او يقبل يداء 
ولكنك لاا تستطيع ان تحيره على ان بحبك ٠٠٠‏ فمتطقة 
الحب والكراهية وهي منطقة السريرة منطقةحرة حررها الله 
من كل القيود ورفم عنها الحصار ووضع جنده خارجها ..٠‏ 

' لا مدخل الشسيطان قلبك الا اذا دعوته انت وفتحت 

له الياب ٠‏ 

وقد اراد الله هذه النرة حرة لانها مئاط المسؤؤولية 
والتكاسنة :+ 

اما منطقة الفعل فهي المنطقة التي يتم فيها التدخل 
الالهى عن طريق الظلروف والاسباب والملايسات ليجعل الله 
امرا ما ميشرا او معشرا حسب ثية صاحية ٠‏ 

« فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسئيسره 
لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسئيسره 
للعسرى »© .20 

سورة الليل 


١ 


فمههيك الله اسياب الشر للاشرار + ودمهك اسياب 
الشير للاخار ووه لبخرج كل منا ما مكتمه ويفصح عن 
سريرته ونيته ونتليس يفعله ٠‏ 

ويهذا لا مكون التسبير الالمهي نافيا او مناقضا للتحير 
فالله ستدرج الانسان بالاسباب حتى يخرج ما بكتمه 
ويفصح عن نيته ودخيلته ويتلبس باختياره ٠‏ 
اتحسئأً» ْ 

ومن ثم يكون الانسان في كتاب الله مخيرا مُسيرا 
في ذات الوقت 6 دون تناقض ءعءه قالله يربك نا ونتعدر 
لنا حتى نكتب على اتفسنا ما نريده لاتمستا وما نحفيه في 
قلوينا وما نختتاره في اعمق الاعماق دون جبر أو اكراه وانما 
استدراجا من خلال الاسياب والظروف والملايسات ٠‏ 

وفي امكان الواحد مثا أن مبلغ ذروةه الحرية أن 
تكون ارادته هي ارادة الله واختياره هو اختيار الله وعمله 
نا ارس الاي نه اميد الحا اليا 
لا تكلينا ٠٠ ٠‏ فيكون الحر الذي تقول عته الله : 


«عبدي. اطعتي أجعلك ربانيا تقل للشيء كن فيكون». 


ل 


« لو كان في قلبك ذرة ايمان وقلت للحمل انتقل من 
مكانك لاتتقل من مكانه ) ٠‏ 
يمطي الله من ذاته لاحبابه فيحقق اهم ما يشاءون فيكو نون 
الاحرار خقا مثلما هو الحر حقا ٠‏ 


١1١ 


بحلو دائما للمفكر المادي ان يقول ان الانسان خلق 
صدقة ٠+٠‏ 

من اخلاط المواد المتخمرة في طين المستنقعات متنك 
خمسة الاف مليون سنة حدث بالصدقة تفاعل ادى الى 
نشأة الخلية ٠٠٠‏ وهو لا شول لنا كيف حدث هصذا 
التفاعل ولا كيف حولت الصدقة الطين الى خلية- حية ٠٠‏ 
:وائما هو يقول ان هذا الامر لا بد قد حدث ٠٠‏ واتنا لا 
بيجب ان ندهش فالخمسة الاف مليون سنة زمن طويل جدا 
٠٠‏ ولو ان قردا جلس يدق على آلة كاتبة ويلهو بأصابعه 
مدى خمسة الاف مليون سنة من الزمان فانه لا بد سيحدث 
بالمصادفة ان بكتب فيتا لشكسبير ٠‏ 

حسنئا +٠٠‏ صدقنا وآمتا انه بصدفة فردية لا أحمكام 
فيها ولا تديير تحول الطين الى خلية جبة٠ء٠ء٠‏ وماذا بعدهءه.: 

ان المفكر المادي يعود فيهرش مخه ليقول انه بصدفة 


1 


اخرى تطور الكائن الوحيد الخلية الى كائن متعدد الخلاياء 


ثم بعود فيهرش رأسه ليقول انه بخبطة عشوائية ثالثة 
تفرع طريق الحياة الى سكتين +٠‏ سكة الحياة النباتية التي 
اختارت النمو الثابت في الارض +٠‏ وسكة الحياة الحيوانية . 
التي اختارت الحركة وراحت تقتحم البر واليحر والجو 
ينسلها المغامر الطموح ٠‏ 

وهو لا مكتفي بهده الصدف وانما يعود فيهرش رأسه 
لحتلق سلسلة من المصادفات قادت التطور من حيوانات 
البحر الرخوية الهللامية الى الحيوانات القشرية الى الاسماك 
الى الضفادع الى الزواحف الى الطبور الى الثديياتء٠‏ 

م دعود فيهرش قفاه ودخرج بمجموعة مصادفات 
اخرى ليحول بها الكلاب الى حمير الى خيول الى "زراف 
الى سائض الى ترود 

و همي مصادفات بجحل مؤلف سينما فى درحة ثالئشة 
يكتب وهو مخمور فيلما لبنانيا ساقطا ان يكتبها في 
روانه ٠‏ 

ولكن المفكر المادي الذي لا يمن بالخجل والذي 
يعتقد انه حفيد بالصدفة لجد حمار يعود فيخلق سيلا من 
المصادفات يحول بها الشمبائزي الى غوريلا والغوريلا الى 
انسان ٠٠‏ ثم شرك يديه ويتنفس الصعداء فقد اتتهى من 
المشسكلة واثبت ان الانسان خلق بالصدفة ويموت بالصدفة. 
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ولا افهم اذا ور الممكرون الماديون نعيش 
اعتياطا وعلى مزاجنا ما دمئنا قد جئنا بالصدفة: ونموت 
بالصدفة وما دامت الحياة من بدثها الى نهاتها خبط عشواء 
فى خبط غشواء +٠‏ وليس بعدها الا التراب '٠‏ 

لماذا يثيرون هذه الحروب الدموية ويضربون الناس 
بعضهم ببعض في معركة مذاهب لا نهاية لها ؟ 

اذا هذا العنف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولا حق هناك ٠٠‏ انما هي مهزلة من 
المصادفات جاءت بنا الى الدنيا بدون حكمة ثم هي تقضي 
علينا بدون معنى ٠٠‏ ثم يكون الصمت والتراب والعدم بلا 
بعث وبلا حساب ٠٠‏ هكذا يقؤلون.٠٠+‏ وهكذا يعتقدون 
٠+‏ قلماذا هذا الجنون ولاذا قتل الناس وذبح التاس ٠٠‏ 
اذا كانت هكذا عقيدتهم ٠٠٠+‏ 

ولن اناقش حكاية الصدف الساذجة فهي لا تحتاج 
الى مناقشة ٠٠+‏ 

ويكفي ان ننظر الى حناح فراش بنسجه والوانه 
0 انتا امام فئان مبدع وريشة ملهمة لم تنرك 

ل اد الاسم م سي لساري 

من الخطوط والالوان ٠‏ 

بعوضة تافهة تضع بيضها على الماء فتكتشف حيلما 

تنظر ان كل ييضة لها كيسان للطفو . 


لحل 


من على البعوضة قوانين ارشميدس لتصنشع هذه 
الاكياس الهوائية لتعويم بيضها على الماء ؟ 
أشجار الصحارى وهي تنثر بذورهاءء فاذا لكل بذرة 


أجتحة هع » 


من على الاشجار قوانين الحمل الهوائي ؟ 

وكيف ادركت قلك الاشجار التي بلا عقل ان على 
بذورها ان تقطم مئات والاف الاميال في الصحارى بحثا 
عن ماء فزودتها بهذه الاجنحة ٠‏ 

من علم الكتكوت ان ددق بمنقاره على آضعف مكان 
في البيضة لييخرج ؟ 

من علم الحشرات فنون التنكر فراحت تتلون بألوان 
بيثاتها لتختفي عن الانظار ؟ 

من علم النحل قوانين العمارة لتبني هذه البيسوت 
السداسسة الدقيقة الجميلة من الشمع بدون آلات: حاسبة 
وبدون مسطرة ؟ 

من بهدي الطيور في رحلة الهجرة السنوية من نصف 
الكرة الارضية الى نصفها الاخر بدون بوصلة وبدون رادار 
٠٠‏ عائمدة الى أوكارها ؟ 

ومثلها الاسماك التى تهاجر عبر المحيطات والبحار 

بيضهاء. ظ 

لاذا لا نعترف ببساطة ويدون مكابرة ان هناك خالقا 


١1 


٠٠‏ وانه هو الذي هدى رحلة التطور من الخلية الىالانسان 
٠٠‏ وانه خلق كل شىء لحكمة وخلق الانسان لهدف ! 

اذا ل دود :الى النداعة والقطة- السوية" السلسة: 
الني ترى الابداع في كل. شيء من الذرة الى ورق الشجر 
الى جناح الفراش الى الشموس والمجرات في السماء ٠٠‏ 
فنصل الى التتيجة البسيطة ++ ان مثل هذا الابداع ومثل 
هذا الخلق لا يسكن ان يكون سدى ٠٠‏ والانسان لا يمكن. 
ان يخلق عيثا ليموت عبثًا ٠٠‏ وانما للقصة بقبة٠ء‏ + وللموت: 
مأ بعذة ٠٠٠‏ | 

آم ان الجد الحمار قد خلف آثاره التي لا علاج لها 
فى احفاده الممكرين الماديين الذين يقتتلون على الهبساء 
وبدورون في الحواء ٠‏ 


١11 


قطار ا للذة 


منذ الف سنة كان اقصى ما يطمح فيه انسان ءءء 
قطعة ارض وبضءة رؤوس من الماشية ٠+‏ كان'هدا صو 
الثرى إلامثل في ذلك العصر ٠٠‏ وكان اقصى ما حلم 
به ذلك الثري هبي عربة مطهمة يجرها حصان ليدخل يه 
مجتمع الوجهاء واهل الشباكة . 
0 واليوم تقول عن من يملك العربة والحصان انه 
عر بحجى وهو في اعتبارنا من الئاس الدون ٠‏ 
اما اهل الشسياكة والوجاهة فقد استبدلوا الآارض 
بالعمارات ++ ثم استدلوا العمارات بالشركات ٠٠‏ ثم 
استبدلوا الشركات سمحرد دفتر ستدات أو دفتر شيكات 
الجحيب ٠.٠ء‏ محرد رأس ط توالد من تلقاء ذاقه 
بالاسهام في أي مشروع * 
واتتمى اسطبل المواشي ليحل.محله كراج عريات 
مرسيدس * 


١ 


ثم اتتهى أمر الكراج وتركه الاغنياء للسوقة والناس 
الدون ...٠‏ وصار الواحد منهم يمتلك طائرة خاصة أو 
مرسى لليحوت او باخرة ٠‏ 

وغدا تصبح الطائرات من املا كالفقراء ويظهر الاغتياء. 
الوجهاء الذين يملكؤن الصواريخ والسفن الفضائية 
والاقمار الصناعية وتصبح رحلة الويك اند عشاء بأدرا ان 
الببيح ٠:‏ 

الزمن- استدار واتتقل الناس من حال الى حال بسرعة 
غزيبة واحلام زمان اصبحت الان متاحة للكل ٠‏ 

والغلفل والحبهان الذي كانت تحمله السفن من الهند 
عبر رأس الرجاء الصالح في رحلات مهلكة محفوفة بالاخطار. 
ليوزن بالذهب ويوضع في الخزائن معالمجوهرات ولا يظهر 
الا على موائد اصحاب الملابين ٠٠‏ ومثله متاديل الحرير 
الهندي التي كنا تقرأ عنها في بيوت اللوردات في روايات 
زولا وبلزاك ٠‏ 

كل هذا تزل ليصبح في متناول السوقة ٠‏ 

والفلفل والحيهان الان عطارة الفقراء + 

والحرير طرده النيلون والداكرون والتريلين مسسن 
السوق فهبط الى نصف_ليرة للمنديل واصبح زيتنةمتاحة 
. للخدم وعاملات المحلات ٠‏ أي انسان من مستويات الدخل 
البسيطة يستطيع الان ان يحصل على كثير من وسائل الترف 
التي كانت تحلم بها جدتي وجدي ويسيل لها اللعاب ٠‏ 


ل 


ومع ذلك فالوس موحود والتعاسة ما زالت همي 
القاعدة والشكوى مستمرة على جميع المستويرات 0 
تشهد دذلك اعمدة الصحف والاغاني والكتب واخبيار 
الاذاعات ووجوه الناس المريدة المتجهمة في الشتسارع 
ومشا كساتهم الداثمة وصدورهم الضبقة بكل شي 

لا شىء مما تصور الانسان انه سوف بسعده قد 


أسعده وهو ما كاد يمتلك ما كان يحلم به حتى زهد فيه 


”- 


وطلب غيره ٠*٠‏ وهو دائما متطلع الى ما في أيدي الاخرين 
غافل خماما عما في يده +٠‏ ينسى زوحته ويرغب في زوجه 
جاره وزوحجته احلى واجمل ٠٠‏ ولكنها الرغبة التي لاا تشبع 
والتي يتحدد نهمها دائما وتنفتح شهيتها على كل ممنوع 
زمتعير ل 

ولهدا أقام بودا دياتنه على قتل الرغية والخلاص منها 
باعتبارها سبب الشقاء .ولا خلاص من الشقاء الا بالخلاص 

من الرغية وقتلها والوصول الى حالة من السكينة الداخلية 
الزاهدة في كل شيء العازفة عن جميع الرغبات ٠‏ 

والله .مكشف لنا الحقيقة بشكل اعمق في القرآن 
فيقول انه خلق الدنيا ولها هذه الطبيعة والخاصية فهي 
« متاع » « 

« انما هذه الحياة الدنيا متاع 6 ٠‏ 
و « المتاع » هو اللذة المستهلكة التي تنفد هه من 
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خصائص الدنيا كما ارادها خالقها ان جميع لذاتها مستهلكة 
تنفد وتموتث لحظة ملادها ٠‏ 

في كل لذة حرثومة فنائكها ٠٠‏ 

الملل والضحر والعادة ما تلبث ان تقتلها ٠‏ 

همى الطبيعة التى ارادها الله للدنيا لانه ارادها دار 
اتنقال لا دار قرار +٠‏ ولهذا جعل كل لذة بلا قرار ولا 
استقرار ٠ه‏ لانه لم يرد لهذه اللذات ان تكون لذات حقيقية 
وانما ارادها محرد امتحان لمعادن النفوس +٠‏ محرد اثتارة 
تختير بها الشهامة والنبل والعفة وصدق الصادقين واخلاص 
المخلصين ٠‏ 

والذي يدرك هذا سسوف يسئريعم انماما ومكف عن 
هذه الهستيريا التي تخرجه من شهوة لتلقي به في شهوة 
وتقوده من رغبة لتلقى به في اتون رغبة وتجره من جنون 
لترمي به فى جلون +٠‏ 

سوف بريح ويستريح ويحاول ان يروض سه 
وساتصفي ووحه ويطهن قلبه ويممل للعالم الاخر الذي وعد 
به الله جميع ابئائه أنه سسمكون العالم الذي تكون فيه 
اللذة حققة ٠٠‏ والالم حقيقيا ٠‏ 

وهو لن يندم على ما سوف يفوته من لذات همذه 
الدنيا لانة علم نماما و بالتجرية والممارسة انها لذات خادعة 
تتفلت من الاصابع كالسراب ٠٠‏ وهو قد قرأ التاريخ وعرف 


17. 


ان مال قارون لا يزيد الان بالحساب الحالي عن مائتين من 
الجنيهات بالعملة النحاسية ٠٠‏ هكذا قدرت جميع خزائته 
بالاستر ليني ٠ه‏ وما اكثر من دملك المائتي جنيه الآن من 
سكان بيروت ويشكو الفقر ويلعن اليوم الذي ولد فيه ٠٠‏ 
مع انه بحساب التاريخ اغنى من قارون ٠‏ 

انها الخدعة الازلية ٠+‏ 

تحلم بامتلاك الارض فاذا بالارض هي التي تمتلكك 
و هي التي تكرسك لخدمتها ٠.٠٠‏ 

تنصور ان المال سوف بحررك من الحاجة فاذا بالمال 
وا ا ا و 1 ظ 
اكثر هه وكلما احرزت مليونا احتجت الى ثلائة ملادين 
لحراسة هذا المليون وضمائه ٠٠٠‏ 

وتدور الحلقة المفرغة ولا تها بة عه 

وهذه طبيعة عالمنا الكذاب الذي نمتحن فيه +٠‏ 

كلنا نعلم هذا 57 ومعذلك لا تنعلم ابدا ٠‏ 


ا 


راعي شرج الملك 


: علب القراعنة هذه الفقرة عن الطبيب «خوي» 3“ 

وقد.وحد اسمه مدونا على حدران معابد سقارة 
وامامه هذه الالقاب : طبيب القصر الملكى ء عميد اطيساء 
اله" الك +٠‏ المزرت لذي أ ونين بي كين انثا ارجف 
البحري والقبلي و » راعي الششرج 0 

كان الطبيب خوي هو راعي شرج الملك تيتى وهذا 
. يعني أن البواسير والناسور مشكلة قديمة قدم التاريخ 
وانها كانت من امراض الملوك وانها- كانت من الاهميةلدرجة 
ان بلقب كيار الاطباء بأن الواحد منهم راعي شرج الملك ٠‏ 

لم آكن وحدي اذن الذي أصرخ من آلام البواسير 
فقبل ذلك بثلاثة الاف سنة كان هناك فرعون عظيم يصرح 


هن 


والسماء فوقي حمراء كنحاس متصهر ٠‏ 

والزيانية لا يرحمون ٠‏ 

والعذاب سوف يكون يطول الايد ٠‏ 

وفي الحلى نسيت تماما انها جراحة ٠٠‏ 

وكان هذا بتآثير المورفين الذى صور لي من الالم 
المؤقت دراما لا نهائية من العذاب ٠‏ 

وكانت أسعد مفاحجأة ان يطلع علي الصيح ويتبخر 
ضياب المورفين واكتشف اني أتآلم من جراح سوف تشفى٠‏ 

وحمدت الاله الرحيم ٠‏ 

ما اجمل ان بهمنا الله الزمن الذي لا يدوم فيه شيء٠‏ 

كل شيء بمضي ثم يصبح يصيح ذكرى , 

أشد الالام تتحول الى مقالة طر دفة تروى واحاددث 
حول فتجان شاي ٠‏ 

أليست حباتنا معجرة ٠‏ 

وأليست معجزة اكير ان تشفى وقلتئم جراح مفتوحة 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة يما يللفظه الجسم مسن 
فضلات ٠٠‏ تشفى وتلتثم تلقامما مدون بمسلين وبدون صيعة 
بود ٠١‏ بالقدرة الالهية التى وضعها الخالق في الانسجة ٠‏ 
ظ ومن عجب ان الله حشد كل اجنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه +٠‏ عند الفم والحلق واللوزتين تشفى الجراح 
الممتوحة وثلدة وهى في مجرى اللعاب الملوث وال ماس 


ام 


والسماء فوقي حمراء كنحاس متصهر ٠‏ 

والزيانية لا يرحمون ٠‏ 

والعذاب سوف يكون يطول الايد ٠‏ 

وفي الحلى نسيت تماما انها جراحة ٠٠‏ 

وكان هذا بتآثير المورفين الذى صور لي من الالم 
المؤقت دراما لا نهائية من العذاب ٠‏ 

وكانت أسعد مفاحجأة ان يطلع علي الصيح ويتبخر 
ضياب المورفين واكتشف اني أتآلم من جراح سوف تشفى٠‏ 

وحمدت الاله الرحيم ٠‏ 

ما اجمل ان بهمنا الله الزمن الذي لا يدوم فيه شيء٠‏ 

كل شيء بمضي ثم يصبح يصيح ذكرى , 

أشد الالام تتحول الى مقالة طر دفة تروى واحاددث 
حول فتجان شاي ٠‏ 

أليست حباتنا معجرة ٠‏ 

وأليست معجزة اكير ان تشفى وقلتئم جراح مفتوحة 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة يما يللفظه الجسم مسن 
فضلات ٠٠‏ تشفى وتلتثم تلقامما مدون بمسلين وبدون صيعة 
بود ٠١‏ بالقدرة الالهية التى وضعها الخالق في الانسجة ٠‏ 
ظ ومن عجب ان الله حشد كل اجنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه +٠‏ عند الفم والحلق واللوزتين تشفى الجراح 
الممتوحة وثلدة وهى في مجرى اللعاب الملوث وال ماس 


ام 


لمحملة بالاتربة والجراثيم ٠٠‏ وتقطع اللوزتان فيلتئممكانهما 
العم ساض + 

وعند الشرج حيث تخرج الفضلات تموج بالميكروبات 
القتالة تلتئم الجراح المفتوحة بقدرة القادر الذي سلحنا 
بأمضى اسلحته ٠‏ 

ولعل. هذا هو السبب في الآلام حول منطقة الشرج 
حيث وضع الخالق اقوى شبكة من الاعصاب ونشر قنوات 
وانهارا من الدم والليمف ورصد 58 من الكراتالبيض 
والخلايا الحارسة التي تلتهم كل ميكروب وافد فلا تبقى 

وبعد هدا يشك شاك في العناية والرحمة 1 

ويقولمفكر سطحيمثل سارتر اننا قد القى بنافيالعالم 
دون عون وكدذفكنا الى الوحجود ا بلا عناية وبلا رعانةء 

ولو ان سارتر تعلم الطب كما تعلم اللادب ودرس . 
الانسان كما درس الوجود لعرة.. حقيقة نفسه ولقال كلاما 
اداه ظ 

واهذا تخطر لى احيانا فكرة الحاق كلية الاداب يكلبة 
الطب ٠٠‏ فالانسان والوجود حقيقة واحدة ٠‏ ولا يمكن 
ادراكُ الواحد دون ادراك الآخر + وملامح الروح مكتؤارة 
على الخلايا وليست في كتب ارسطو ٠‏ 

وشفرة العتاية الالهية مكتوبة على اوراقالشجر وعلى 
متاقير الحمام وتتلاث الورد ٠+٠‏ | 


/ا | 


الدودة التي يجعلها الله خضراء بلون الغصن الاخضر 
اليجعلها أقدر على الاختفاء عن عدوها +٠‏ والفراشة الملونة 
يلون اليه ٠ه‏ والسلحقاء الصقراء بلون الصحراء ٠‏ 

بشرة الز نجي التي تنلون في الشمس الاستواكية 
فتصببح سوداء كمظلة منصوبة عليه طول الوقت لتقيه لفح 
الشمس ٠‏ 

والبشرة البيضاء اليللورية الشفافة لاهل الشمالحيث 
0 تختفي الشمس طول الوقت خلف الضياب وحبثث ا 
الضوء لدرجة تجعل الجسد في حاجة الى امتصاصه عن أي 
طريق مثل تلك اليشرة الشفافة الزجاجية ٠‏ 

أجسام الحيتان التي صاغتها العناية تلك الصياغات 
الانسياسية كغواصات +٠‏ وكل سمكة وقد متحتها الطبيعة 
كمسا فرغ ويمتلىء ء بالهواء لتطفو وتخوص كما ترفك * 

أفواه الحشرات وقد شكلتها العناية على الف صورة 
وصورة حسب وظائفها .٠‏ الحشرة التى تمتص كالذيباية 
تشكق فمها على صورة خرطوم ٠‏ والحشرة التي تلدع 
كالبحوضة تشكل فمها على صورة ابرة ٠‏ والحشرة التي 
تقرض كالصرصور زودتها الطبيعة بمناشير ومبارد ٠٠‏ 

والدودة التي تتطفل على الامعاء زودتها الطبيعة 
مخطاطيف وكلابات حتى لا تقم في تجوويف الامعاء وتحرفها 
العضلات ٠‏ 
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وكلما تكاثر الاعداء على مخلوق |اكثن الخالق مسن 
نسله قدودة الاسكارس تبيض اكثر من مليون بيضة في 
الشهر وتنحب اكثر من مليون دودةاء٠‏ 

وفي منتاهات الصحارى حيث يشح الما وتندر العيون 
0 الله للاشحار يذورا مجنحة لتطير مع الرياح في الحهات 

لاريع وتحط في الف شبر وشير من الاارض وترحصل 

مسافات شاسعة وكأنها بعثات استكشاف ندرع الصحارىء 

والخفاش الاعمى والذي لا يطير الا في الليل زودته 
الطبعة بأموا ج الرادار متتكهه را طر كد 

ا الوليد ترشده الغريزة الى أضعف مكان 

فى الييضة فينقرها ليخرج الى الوجود ٠‏ 

والزنور يعرف مكان المراكز العصبية عند فريسته 
فيحقنها بالسم ويشنها وكأنه جراح ماهر درس التشريح ٠‏ 

والنسل الذي قادته فطرته الى اكتشاف الزراعة 
وتخزين المحصولات قبل ان تكتثفها الانسان بملايين 
المن.+ 

وحشرة الترمبيت التى عرفت تكييف الهواء في بيوتها 
. قبل ان دعر ف الانسان الابواب والشبابيك ٠‏ 

ان كل خطوة نخطوها في الطبيعة حولك تجد فيها 
أثر الرحمة والعئابة والرعاية ٠‏ 

لم يقذف بنا الى الدنيا لنعاني 'بلا معين كما يقول 
سارقر ٠‏ 


ااا 


ان كل ذرة في الكون تشير بأصبعها الى رحمة 
الرحيم٠‏ 

حتى الالم لم يخلقه الله لنا عبثا ٠ء‏ وانما هو مؤشر 
وبوصلة تشير الى مكان الداء وتلفت النظر اليه ٠‏ 

آلم الجسد يضع يدك على موضع المرض ٠٠‏ 

وألم النفس يدفعك الى البحث في تفسك ٠‏ 

وألم الروح يلهمك ويفتح آفاقك الى ادراك شامل 
فالدنيا ليست كل شيء ولا يمكن ان تكون كل شسنيء 
وفيها كل هذه الآلام والمظالم ٠‏ وانما لا بد وان يكون 
ورأءها عالم آخر سماوي ترد فيه الحقوق الى اضحابها 
ويجد كل ظالم عقابه ٠‏ 

وبالالم ومغالبته والصبر عليه ومحجاهدتم .تنمسو 
الشخصيه وتزداد الارادة صلابة واصرارا ويصبح الانسات 
شيئا آخر غير الحيوان وغير النبات ٠‏ 

ما أكثر ما تعلمت على سرير ءالمستشفى ٠‏ 

وشكرا لأيام المرض وآلامه ٠‏ 
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السم والترهاق8 


لكل شيء آفة من جنسه 

حتئى الحديد سطا عليه المبرد 

الله خلق لكل ثشىء آفته التى تعتدي عليه ٠٠٠‏ 

خلق القطن كان دودة القطن 

خلق التبات وخلق الحراد 

خلق الاسنان وخلق السوس 

خلق العين وخلق الرمد 

خلق الانف وخلق الزكام 

خلق الثمرة وخلق العفن 

خلق الانسان وخلق معه جيشا من الاعداء لاغتياله 
منقمل وبق وبراعيث وبعوض وديدان ولهار سياوميكروبات 
وسل وجدام وتيفود وتيفوس وكوليرا وقراع وصديد "+٠‏ 0 

وخلق الحياة وخلق الحر واليرد والصقيع ورياح 
السموم ٠‏ 


لم يرد بالدنيا ان تتكون دار سلام ٠.٠‏ وانما دار حرب 
' وصراع وبلاء وشد وجذب وكر وفر 2 

لانه علم بحكمته ان حياتنا الدنيوية اذا اخلدت الى 
الراحة والامن والدعة والسلام ترهلت وتنخنشت وضعفت 
وانقر ضت ٠‏ 

وعالم الفمسيولوجيا يقول لك ان سم الميكروب بحفز 
٠‏ النسييج الى اللاحتشاد ٠ءوء*‏ كمأ تدفم لسعة الرد ف “أل 
الشرادين ٠‏ 

ان العدوان المستمر الذي حعائته الطسعة شريغتها في 
الارض اراده الله لمخلوقاته تحديا مستمرا +٠٠‏ ليشخذ كل 
. مخلوق وسائله وبدع وببتكر وبحتشد ويخرج 56 مأ 
يختزن من طاقات ويكون دائما على اكمل الصور الممكئة ٠‏ 
وبدون هذا التناقض والصراع والجلاد كان مصير 
الحياة الى ضمور وتخاذل وتكاسل ثم انقراض 
تدريجي ٠.٠‏ 

وهذا ما نشاهده في الافراد والامم حينما تخلد الى 
الراحة والترف ويطول بها حبل الامن والسلام والدعة ٠‏ 

31 0 لنا لتم خاق لنا ا في معنن 


ماي ااا ار اسرد ل 
وفووفهاأ ووه وأمدنا بالمقل الذي سحب و دسب 4 
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وللحكمة ذاتها القى الله وسط الدول العربية المتخاذلة 
المترهلة بعدو شرس هو ا ا لو 
الغر ب لمكون حافزا الى البقظة والاحنشاد + 
سرائيل هي الميكروب ٠‏ 


هي التحدي القاقك. فى النجست العربي ليثبت حيوبته 
و مشحك دلاقاتهة وبهب -من نومه الطويل وينتفض من تخلفه٠‏ 

وبرغم كل ظواهر اليأس فآنا متفائل شديد الثقة 
بالمستقيل ٠‏ 

فالسسئن الكونية وانقوانين الالهية تعمل عسلها في 
الكيان. العربي ٠‏ ْ 

وما م . كارية أراها على العكس مظهرا من 

تذاهر التانون الازار ى انتصحيح الاشياء ٠.٠‏ فهذا التحدي 

المسنتقس وبهدا الس العو التروبى في الحخالنا سوف 
نحتشد فى جسم موحد طال بنا الزمن من أو قصر ٠.٠‏ انواجه 
محنة ان تكون او لاا تكون .٠ء‏ ا نعيش فيه الأنل هي 
أيام الحسى التي تسبق الشفاء ٠‏ 

ان خلافاتنا الداخلية وانقساماتنا الداخلية اشبه 
بالصديد الذي يتخلف فى الحراح من جراء التهاب النسيج 

سم ال ميكر و بي والاجسام المضادة التي فرزها ٠٠٠‏ 

وي مرحلة بليها تدفق الدم من اانسيج المحتقفن 
لغسل كل شيء ء ثم يعقب ذلك الالتئام والشفاء ٠‏ 
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وهي اشياء تتعلمها مما بجري على النسيج الحي حين 
بعدو عليه الأعداء ٠‏ 

وهى قوانين ازلية وضعها الله للخلية والجسم الحي 
والامة والامبر طورية هءه ولا يستطيع ان نشد عتهسيسيا 
مخلوق ٠‏ 

ان الذي يجعل من واقعنا الحالي سبيبا لليآس لا يفهم 
إلدنا ولا يمهم التاريخ ٠‏ : 

لقد تقاتلت الامة الاميركية قبل ان تتوحد فى حرب 
شرسة بين شمالها وحجنوبها ٠٠+‏ وكذلك الصين +٠‏ قلم 
بقل أحد انها اتنهت او انها كترث 'وثيقة فتائها ١يءء‏ بل 
العكس هو ما حدث ٠.٠٠‏ فقد كنبت بهذا اندم 
ملادها ٠٠ه‏ 5 

دفي ١‏ الحساب الازلي للارتاح والخدائر 200 دي 
فده ء*ه وائما لكل شي دوره في صبسساغة ل 
النهائمي ٠‏ 


والنصر دائما للحق والجبر ٠‏ 


؟مما 


الرد علو ا لتسا ؤلات ' 


ليا لل ييه 


تصلني احيانا من القراء تعليقات يحادة وتساؤلات 
حول مقالاتى الاخيرة ٠٠٠‏ والبعض بلتقط عبارات من كتب 
قديمة صدزت لي منذ عثرين عاما محاولا ان يشهد الناس 
اا يي مدا ليق 
تناقض وجربمة لا تعتفر تعتفر لمفكر ٠‏ 

وسدو ان الممكر 5 عندهم هو قطعة رخام له 
تنتقل من مكانها او مستتنقع أ سن لا يتجدد' ماؤه أو حيأة 
خاملة راكدة آلية لا تتطور ٠٠٠‏ 

ونتصور الواحد متهم الفضيلة والذمة في ان يكتشف 
الكاتب خطأه فلا يصححه ولا يرجم عنه ٠‏ 

ويتصور الكمالفيالمجرفة الفكريةوالجمود والتعصب 
والثبات ولو على الخطأ (طالما انهذا الخطا فى صالحهم)٠‏ 

ولو كنت مكرمنا عو ليت الدئ الالحاد لاخذوني 
بالاحضان ولقالوا هذا هو المفكر الشريف بحق +٠٠‏ هذا 
هو رائمد النقد الذاتي ء 

ولكن لا كان نقدثا لذواتنا على غير عواهم اصابهم 

رذكل 


عسى الالوان فرآوا الابيض اسود ورأوا الفضيلة رذيلة 
والذمة خيانة ٠‏ 

ولق بقارت كال بن الرالئف فنت الأعلام بؤتراسه 
وانزل الهزسة بالمسلسين في أحد ٠٠ء‏ نم آمن. وحسل اواء 
الدعوة واصبح سيف الله المسلول فلم يقل احد انه رجل 
متناقض بلا مبدآ ٠‏ 

وعارت هبر ين الخطاب النهوة الاتبادنيه في بداينها 
بضراوة ثم اغتنق نفس الدين الذي سيه و سفهه وحارةامه: 
فلم يشكك احد في اسانه ولا فى صدقه ول* فى ذمته ٠‏ 

. والانسان في شبابه مندفم بطبيعته يؤومن بالساذج 
البسيط الواضح الملسوس امامه ولهذا فهو يسستريج الى 
المادية والمكر الملأدي لانها لا تطاليه دشيء غير الموحجود 
امامه فهى تبدأ من القريب الميحسوس ولا تتحاو زه ولا تحهد 
الذهن استخلاصا الحكمة من ورائه ٠.ء‏ بل انها لا تعتقد 
في وحجود حكمه ... لا شيء سوى المادة ١ل:‏ نسي شنى تتطور 
تلقائيا بقوانيئها الحدلية الخاصة ٠‏ 

والممكر المادىي لا بحاول حتى انل سال نفسة مسن 
الذي و ضسع في المادة قوانيتها الحدلية هدم ٠‏ 

وهو يرفض الدين لآنه غيبيات ٠‏ 

وهو نفسه غارق في الغرريات الى اذ 

بن ان البلي بت تفسه الذي يدق به ويحتتكم اليه غرق 


وموءهة 
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العلم على عن الالكترون على اله شفيعه 4+ ولسم 
بر احد الالكترون ٠ءه‏ ولا نعلم عن الالكترون الا آثاره 
ه٠٠‏ أما الالكترون ذاته فهو غيب » 

وبالمثل الموجه اللاسلكية لا نعلم عنها الا آنارها في 
عمود الارسال وجهاز الاستقبال ٠‏ ام ير احد تلك الموجة 
الاثيرية ولم يعرف احد كتهها ٠‏ 

ل الكهرباء ذاتها هي الاخرى طاقة لا شك فيها ومع 
ذلك فهى محهولة الهوية تماما ٠٠ه‏ ولا نعرف عنتها الا 
يضرع آثازها الظاهر 8 من رار الى ضوع النس عركة 
مغتطييسة ء 

قاذا قلنا لهم ان الله بالمثل عرفئاه دآثاره وان هوته 
غيب لم يعجبهم كلامنا ٠‏ 

بل ان الممكر ا مادي دقول في جرآة عجيبة +٠٠‏ « ثى 
البدء كانت المادة ثم تطورب المادة الى كافة صور الحياة 
والمكر » وكانه كان موحودا لحظة بدابة الخلق متريعا في 
كرسي بلكون يتفرج على ميلاد الدنيا ٠‏ 

هو يتكلم عن غيب ويبدأ من غيب ٠٠+‏ ولا يملك الا 
افتراضات واحتمالات ونظريات٠+‏ ثم يتهمنا نحن بالغيبية. 

وهؤلاء هم دراوش المادية لا وسيله لاأقناعهم لذ نهم 
لا بريدون اقتناعا +٠٠‏ وانما هم اختاروا الحمود العقائدي 
وتشنجوا عليه واستراحوا الى ما فيه من تبسيط مخل 
وتلخيص ساذج للحقائق الكونية ٠.٠‏ 


١ هعم‎ 


وليس ابعث للراحة من اعتقاد الانسان انه لا مسئرولية 
هناك ولا بعث ولا حساب وان له ان يفعل ما يشاء لا رقيس 
عليه ولا حسيب سوى البوليس والمخايرات ٠‏ 

ومثل هذه العقيدة المادية اقرب الى قلب الشبساب 
المندفم الذي يريد ان ينطلق على هواه بلا علامات مرور 
وبلا ضوابط وبلا مساءلة ٠‏ 

وليس صحيحا ان الفكر المادي هو :الذي اعطا نا -حياتنا 
المتقدمة بما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ 
وراديو ونلفزبون ٠٠٠‏ فهده الاشياء هي عطاء العلم 0 
والعلم تراث متاح للكل *٠٠‏ ولا مذهب له ٠٠٠‏ يطليه رجل 
الدين كما يطلبه رجل الفكر من يمين ويسار ٠‏ 

كان العلم يرفع راياته في مصر الفرعوئية الوثنية 
كما كان يرفع راياته فى صدر الاسلام ء* 

العلم تراث بشري لا يستطيع انْ يدعي أحد ملكيته 
وليس صحيحا ان الدين يناقض العلم ٠‏ 

وديننا بأمر بالعلم في أول آية من القرآن «اقرأ» ٠‏ 

امر صريح بالعلم والتعلم في أول حرف نزلت به 
تعاليمنا السماوية ٠‏ 

والعلماء عندنا هم ورثة الانبياء وهم في القرآن في 
درجة الملانكة « شهد الله انه لا اله الا هو والملامكة واولو 
العلم » + والذي يتصور تناقضا بين الدين والعلم لا يعرف 
ما الدين ولا ما العلم ٠٠٠‏ وائما هو يريد ان يختلق لنفسه 
مبررأ للرفض + وما اسهل الرفض ٠‏ 

1ما 


آفذار 


اريطوا الاحزمة على المقاعد 


هذه العيارة التي تظهر بالنور الاحمر في كل طائرة 
كلما بدأت : فى الهبوط او الارتفاع منذرة بأن تغييرا خطيرا 
بقعم ٠٠‏ اشعر الان بأن مثل هذه العيارة تظهر فى عرية 
الحضارة التي نركبها جميعا نحن الجنس البشري في هه 
الزمان مندرة بالهبوط الى “مرحلة اسفل +٠‏ 
اسمع هذا التذير ٠ء‏ بأثنا يجب ان نربط الاحزما 
على المفاعد و٠‏ ليس لاننا ر تفع وه وانما لانثا .نهيط ء 
واهصمبط ٠٠‏ وتندهور ٠٠‏ 
المذابح في فيتنام ٠٠‏ القتل الجماعي في نيجيريا ٠٠‏ 
احراق اللاجئين في الأردن ٠ه‏ تفجير القثايل الهبدروجيئية 
نحت الارض وتحت البحر ٠٠‏ واطلاق صواريخ مدارية 
حمل الموت في أحزمة حول الارض ++ / 
في الشرق والغرب بخرج الوحش البشري اله 
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وبلوح بانيابه ده لع يعد متحي :ولم بعد يحجل و لم 
بعد بلح الى اسلوب الدببلوماسي المهذب الذي يتكلم 
باسم الحرية والديمقراطية وتحرير الشعوب من الاستغلال 
والاةتهياد 7" م بعك برفع رابة السلام وبردد القتغارات 
النظرية .البراقة ويسوق المنطق الفلسفي المحكم ٠٠‏ واسا 
فيل الكثاى قحا عن عقت ٠.‏ كاذا شأ امام دول كبرى 
تريد أن نسود ٠+‏ وقوى تتصارع على السلطة لا غير ٠*٠‏ 

الممسكر الشيوعي خرج منه عسلاقان بيادلان بعضهما 
العداوة اكثر مسا ببادلان عدوهما المشترك الرأسمالية ٠٠‏ 
مناقضين ,ذلك منطوق الشيوعية ذاتها وكأنه محجرد حبر 
على ورق ٠٠‏ لم بعد التاريخ بحركه صراع الطبقات فها هنا 
عسكران هاتملان ٠٠‏ بروليتاريا ٠*٠‏ وبروليتاريا وكلاها 
' متصارعان ٠+‏ 

والرأسسالية بدورها بدأت 'سارس علنا ابشدم جرسة 
في التاريخ على أرض فيتنام ء* 

والاسأطيل راحت تذرع البحار تسلتعرفن عضسلاتها ٠‏ 

والطائرات انطلقت تزمحر فى الحو وتتننافس فى 
00006 ب 5 

والاقمار الصناعية راحث تتسابق في التجسس ٠‏ 

والصواريخ ٠٠‏ كل صاروخ يقول للآخر ٠*ء‏ أنا الول 
منك مدى ٠+‏ 

+٠ القوة‎ +٠ القوة‎ +٠ القوة‎ 


ل 


الحضارة المادية اتتهت الى تسخير العلم لصناعة 
القوة +٠‏ لابتكار وسائل الموت ٠٠‏ المجاعة ونقص التعديه 
والفاقة تمترس قارات ٠‏ والملايين والبلايين ترصد للسلاح 
٠٠‏ وفامض القمح يلقي في البحر ليرتفع سعره ٠‏ 

لقد افلست الحضارة المادية ٠٠‏ 


وأنى اعلن افلاسها ٠٠‏ واشعر بأن عرية الحضارة 
تهط يا الى اسفل واسفل واسفل ٠‏ 

وان علينا ان نريط الاحزمة على المقاعد استعدادا 
للخطر الماحق ٠٠‏ 

وعلينا ان نواحه اتفسنا بالحقيقة ونكف عن ترودج 
الاكاذيس وتكف عن التشدق بحريات لا وجود لها ٠.‏ 

فقد عادت عصور المرتزقة والاتكثارية ٠٠‏ 

وهناك الوف بقبضون مرتباتهم لانهم يقتلون تحت 
أي رابة ٠‏ ش 

والحاسوسية تحولت الى فن ٠٠‏ « كيف تكونل 
حجاسوسا مزدوجا » تتحسس لامتك وضدها وتعمل بذمتين 
والحساب من ندقم اكثر ٠*٠‏ 

والمذاهب تحولت الى ذرائع للسلطة وللاستهيلاك 
الصحفي وتبرير تحكم ااويء في الفسفاء وظلم الاقوباء 
للضعفاء واستداد الاقوياء بالضعفاء 

وهذا اعلان افلاس حقيقي ٠‏ 
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لقد عجزت الفلسفة المادية ان تصنع انسانا وان كانت 
قد صنعت قشلة ونحن ماضون الى سقوط محقق ان لم 
ننادر الى تغبير دفة المركبة الحضارية كلها في اتجاه آخر ٠‏ 
هذه المرة ليس نحو قلسمة مادية وى ولكن لحو فلسمة 
تغتر ف للا نساني روم وذات خلقهاالله حر هت جل بره بالخلودء 

العودة الى فلسفة روحية تأخذ من العلم كل ما يعطيه 
ا لقال 


فهل يعود للماء فينبع مرة اخرى ٠٠‏ وهل تشر 
شمس جد بده ع » ام انتاأ نهبط الئن 7 التهابة هه 


فهرست 


هل سير العالم الى دعارة 
الشسيء الشافه 

الجنون العسام 

آفيون هذا الزمان 

الو قوع في الفح 

أحبوأ أتفسسكم 

ماع تعشثسا 

لالع الشحرة فى لندن 
لاذا الملل 

الرقص لار قص 

التقدم الى الخلف 

من أبن تذبع السعفادة 

نف الله 

نعروت ذات الستمائة الف وحه 
1 1 1 ان 1 ع 

لغز ألر قسم 7 

فرويد الرجل المريض 
حيتما تعحز الكلمات 
العيال الذين ظنوا انفشدهم كبارا 
عالم الغيب 

يده يصبح للمرأة ذيل 
بيست التمبل 


كيف تكسيب ألفا حنية فورا 
التدليك العاطفى 
أنت امبراطور 
الواقع الكذاب 
الجمع والطرح 
:بعض التواضع 
يوجا 

أسرار الحروفب 
قانون عدم المسساوأة 
مقرور جدا 

فكي آم ابسن 

هل كانت صدفة 
قطار اللذة 

راعي شرج الملك 
السم والترياق 
الرد على التساؤلات 
اتبذان 
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